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جميّع موق الصلِيّع يحفوظم 
الطبعة النّانية 


6ه -_١1١..ا‏ : 


0 م 


ا 2-2 


ا جكذة جد السحلامة - وا ببسامع السعدق 
هتانت وفاكش ١‏ 10.2 مركب :6ع المت انبرد 1531 1؟ 


ضيب إن واف ليم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد : 

فإن كثرة التأمل في سورة الفاتحة مهم للمسلم » ذلك أنه يقرؤها كل يوم 
ديع غك رةه عر عقوي أكقر السون تكرارا وتردادا وروا كان اتصياره إلا 
لحكمة عظيمة بالغة من رب العالمين تبارك وتعالى , 

وهي أفضل سور القرآن الكريم » فكان لا بد أن يكثر طلاب العلم من 
الكتابة فيها » ومع ذلك ما وفوها حقها » وستظل هذه السورة بحرا زاخرا 
يغرف منه الأئمة والخطباء وطلاب العلم . 

وأصل هذا الكتاب كان خخطباً للجمعة ألقيت بجامع الشعييي بجدة ؛ 
أحببت أن تعمٌ الفائدة يما » وأن ينالئ ثوابها » فجمعتها ورتبتها في هذه 
الصفحات » واحتهدت في هذه الرسالة أن تكون على طريقة النظر في أبرز 
ألفاظ هذه السورة» وما يقابلها من آيات القرآن الكريم» وكذلك ما جاء في 
سنة النبي © مما له صلة هذه الألفاظ » فوحدت أموراً كثيرة ترتبط بعضها 
ببعضء ولعل المتعمّق أكثر يجد روابط وعلاقات بين هذه الأمور بشكل أكبر 

وما ذكرته قليل من كثير مما لو تأمّل فيه المتأمل » ونظر فيه الناظر لوجد 
أنه يسير من معيئ إلى مععئ محاور بلا توقفء ما يجعل هذا القرآن الكريم بحق 
بحرا لا ساحل له» وصدق الله للا إذ يقول: [ وَْوَأَتَّمَان لاض من سَجَرَةَ 
الوك ل ل شه الل ول لت ]زمه 9 

00 0 7 


وكتبه / د. عبد الله بن علق بصفر 
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معنى الاستعاذة ( : 

معين الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شر . 

الجا بالله تكون لدفع الشرّ » واللياذ يكون لطلب جلب الخير » قال 
المتبي في ذلك : 


جَحامن الوقيافبهما ا وتنحلهة. :زمن أعوذييثه متنا الجمنادرة 


لا يحبر الناس عظما أنت كاسرهء2 ولا يُهيضون عظما أنت جابره 


والشيطان في لغة العرب مشتقٌ من (شَطَن) » إذا بَعْد فهو بعيدٌ بطبعه عن 
طباع البشرء وبعيدٌ بفسقه عن كل خير ؛ وبعيد عن كل صلاح ورشدء 
فلذلك سمي بالشيطان , 

٠» صيغتها‎ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

ولو قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم فلا بأس بهء 


والأول أصح وأشهر . 


» ط . دار ابن حزم بتحقيق د. محمد إبراهيم البنا‎ ) ١40/1١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهو هنا بتصرف يسير . 


(0) 


وهناك لفظ ثالث جاء عن النبي © فيما رواه أصحاب السنن الأربيعة 
وهو بعد دعاء الاستفتاح » فعن أبي سعيد الخدري ]قال : كان رسول 
الله © إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبّر » قال : ( سبحانك اللهم 
وبحمدك , وتبارك اسمك » وتعالى جَدّك » ولا إله غيرك ) ثم يقول : ( لا إله إلا 
لله ) ثلاثاً » ثم يقول : ( الله أكبر كبيراً ) ثلاثاً » ثم يقول : ( أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخحه ونفثه ) ثم يقر؟ ["!. 

وهمزه * انون ع ونفخخحه * الكبر » ونفقه * الشعر . 

حكمها : 

اا م تلاوة القرآن وقبل الفاتحة في الصلاة 
لقوله تعالى : [ وات ليان سهد يهن لطن أل كم لبن َم ملل 


ع سل و رهم 


ع ل 0 إِسَّمَا سَلْطْتمعكَ ليرت ووم َأَلَدِبنَ 


ع 5 ْو 
وهى مستحبة عند التداوي بالقراءة» وف أول كل ركعة؛ وقيل ؛ إنما تستحب 
عند الركعة الأولى » ويستحبٌ التعوذ أيضا في التكبيرة الأولى من صلاة اللحنازة , 


» أحرحه أبو داود (17171) واللفظ له » والترمذي (؟4؟) كلاهما في الصلاة‎ )١( 
في الإقامة » وهو في المسند‎ )8١54( والنسائي (4وم) كتاب الافتتاح » وابن ماجه‎ 
(/.ة).‎ 

١٠١.- النحل :8و‎ )١( 


ورودها في القرآن الكريم : 


وجاءت قُ القرآن العظيم في أربعة مواضع : 
الموضع الأول ؛ قوله تعالى: [ خَذٍ الَْثْوَ وَأ ِلْمرْفٍ وَأَعَرِضَ عن هيت 


2-0 2 3 02 سح غير هو سل 2< راح 2 10 5 
وَإِمَا بنزغتلك عن أَلشَّيِطَن مَرْعْ فَأسَمَعِذ يألله ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 


الموضع الثالث : قوله تعالى : [ آَدمَمْ ىحي أَحَسَنُ كا الى يَنتَكَ 
مدو مام تع 2 


وبينه عداؤة كانم 2 مي 1 َل صيروا و يلَقَنها إلا ذو حَظِ 


ره ا مسا 2و توي ف ير ص 
عَظِيمٍ وَإِمَا ا فَاسَتَعِدْ يالله إِنّمَ هو أ ا 0 


فهذه الآيات تأمر ممصانعة العدوٌ الإنسي والإحسان إليه» ليرجع عن طبعه 
السيء . أما العدوٌ الب فليس له إلا الاستعاذة بالله منه ؛ لأنه لا مصانعة 


معه ولا يقبلها ؛ فعداوته ظاهرة» وهو لا يريد لابن آدم إلا الأذى والضرر 


الموضع الرابع : قوله 0 ان لوك فَاَسْتِد يسم مِنَ القيْطن 


م ل 2 


2 0 00 نين 1 حم عرضامر 2 220 


.5١.- 1١99 : فارعألا)١‎ 


ولقد علّمنا ابي © الاستعاذة بألفاظ مختلفة لحالات عديدة منها : 

: روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص ]أنه أتى الي © فقال‎ > ١ 
بارزضول سنن اعطاق فك شال فق لومت صلاق زوقراءق السها عل‎ 
أي أن الشيطان يوسوس له في صلاته » فإذا جاء يصلي تذكر الدنياء‎ - 
وتذكر التجارة » وتذكر اللهو » وتذكر اللعب . فالشيطان يريد أن يصرفه‎ 
فى ذكر مارك وتغال موعن الفلا > شال :له 6 *:(ذاك«فسيطان‎ 
يقال له خنرَبُ , فإذا أحسسته , فتعوذ بالله منه » واتفل على يسارك‎ 
, "( ثلاثاً ) قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عن‎ 

وهذاالقيطان هو عدون يع أنه كرا نا بلس غلا مانا و كرا 
ما يضيّع الناس عن قراءقم لله تبارك وتعاللى » ووقوفهم بين يدي الله لا 
فإفا مك الأضام وتسانت بعطن الانوسي: هاذاكر] الاناسى الركنة الأول ؟ 
لما استطاع الحواب !! لأنه ليس هنا . وَإِئما هو هناك في مكان آخر لا يعلمه 
إلكات قار فوعان :اها حال كر سن النادن عدو نا ]ذا الصرلاة بعز 


المتطاق (خترية ١)‏ وجكاذا العمتيعة قضوة تبان ده انها ضر يسارك تلان . 


(1) رواه مسلم [5508) . 


( قال : ففعلت ذلك فأذهب الله ذلك عن ) استعاذ بالله لا » التجأ 
واعتصم وتمسك بالله تبارك وتعالى وقال : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ). 

وينبغي عند الإستعاذة أن تقال من قلب صادق » من قلب يريد الله » 
يريد أن يخشع في صلاته » يريد أن يقف متبتلاً بين يدي الله لاء من قلب 
يعلم أنه لا يلوذ ولا يعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى , ٠‏ 

؟ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله © كان 
يعلّمهم من القرّع - يعي : في النوم أو الدهشة - كلمات : (أعوذ 
بكلمات الله التامة » من غضبه وشرٌ عباده . ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون ) قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهنً من عَمَل من بنيه» ومن لم 
عق كيه فعلفه عي" 

" - وعن أبي قتادة ] قال ؛ قال النبيَّ © : ( الرؤيا الصالحة من الله 
َاخُلُمُ من الشيطان, فمن رأى شيئاً يكرَهُهُء فليشث عن شماله ثلاناء 
وليتعوّذ من الشيطان: فإنها لا تضرُه ) (" , 

4 - وعن أنس 8 أن الرسول © كان يقول عند دعول الخلاء : 
( اللهم إن قوذ ملكا مرح الله والخبائث ١!)‏ , 


) رواه أبو داود ( 5885 ) في الطب » باب ؛ كيف الرُقى ؟ » والترمذي ( 7ه"‎ )١( 
. في الدعوات » وقال ؛ حديث حسن غريب‎ 
. ) 5١51١ ( رواه البخاري ( 5995 ) » ومسلم‎ )١( 


)١) 


والخيك : ذكون الى والتباقيف تساوههة. 

© " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي © يعوذ الحسن 
والحسين ويقول : ( إن أباكما كان يُعَرّدْ يما إسماعيل وإسحاق : أعوذ 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة ) 17 , 

والهامّة ؛ هي كل ذاث سم يقتل كالحية وغيرها . 

والعين اللامّة : هي الي تصيب من نظرت إليه بسوء . 

وتعويذ الصغار مطلوب » لأن الصغير ضعيف بطبعه » ولا يستطيع أن 
يتحصن بالقرآن » ولا يستطيع أن يذكر الأذكار والأدعية والآيات ؛ هو لا 
يستطيع التلفظ » فالأب والأم عليهما مسئوليّة التعويذ » فكان عليه الصلاة 
والسلام يُعَوذ الحسن والحسين هذه التعويذة العظيمة . 

5 - وعن خحولة بنت حكيم السَلَميّة رضي الله عنها أنها سَمِعَتْ رسول 
اله © يقول : ( إذا نزل أحدكم مزلاً فيفل : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق , فإنه لم يضرّه شيء حتى يرئحل منه ) /" . 

/ - وعن أبي هريرة ]أن النبي © قال : ( إذا سمعتم صياح الديكة ‏ 
فاسألوا الله من فضله . فإفها رأت ملكا , وإذا سمعتم فيق الحمار 


. ) 505 ( ومسلم‎ » )١57( رواه البحاري‎ )١( 


(#)نرواه التخاري ( م ) 


(؟) رواه مسلم [ 708؟) . 


وفي رواية : نباح الكلاب ‏ فتعوّذوا بالله من الشيطان , فإنها رأت 
شيطاناً ) (') 

وفنة :استجبات الدعاء عند سماع صياح الديكة ؛ لأنها رأت ملكا من 
الملائكة ؛ والملائكة إِنما تأي بالخير والرحمة » ولعل الوقت أن يكون وقت 
إجابة للدعاء , 

وفيه : استحباب التعوذ بالله من الشيطان » عند سماع نميق الحمير أو 
نباح الكلاب فإفها رأت شيطانا » والشيطان إنما يوسوس بالشر ويدعو إليه ؛ 


فلذا يستحب الاستعاذة منه . 


روفن سليهان ون مره :6 انداقال. © كنت سالا مع النني اع 
ورجلان يستبّان » فأحدهما قد احمرّ وجهه وانتفحت أوداحه - أي أن 
الرجلان اختصما حى وصلا إلى درجة السباب بينهما » وأحدهما احمر 
وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب - فال © : ( إن لأعلم كلمة 
لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
ذهب عنه ما يجد ) » فقالوا له : إن ابي © قال : ( تعوّذ بالله من 
القيطان الرحي ) فال بوه و 0 

ومثل ذلك لما يذكر بعض الناس؛ صل على رسول الله © ؟ فيقول لك؛ 
لا أصلي على رسول الله ! عليه الصلاة والسلام » أو يُقال له : اتق الله . 


. ) 7779 [( رواه البخاري ( .70 ) ء ومسلم‎ )١( 
.)1751١١ [( رواه البخاري [ 504/8 )» ومسلم‎ )١( 


فيقول أنا متق الله للا من قبل أن أعرفك !!. ومثل هذه الكلمات إنما تدل 
على أن الإنسان عندما يغضب قد يفقد عقله » وقد يفقد دينه والعياذ بالله 
لا فل من شعر بدذلك أن يلجا إل الله 6:وأن سعيد حمى الله ..وآن 
يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فإن في هذه الكلمات بإذن الله لا 
فاخسا' وحفاءا من هذا الذاء.. 

فهذه أدوية » وهذه وصفات من صيدلية النبي محمد © » الذي لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » حريٌ بنا أن نحفظهاء وأن تُعَلمها 
أنناءنا..» 


# خ# # #2 


١ ١ 
+ بسم الله الرحمن الرحيم‎ © 


هي مفتاح القرآن» وأوّل ما جحرى به القلم في اللوح المحفوظ»؛ وأوَّل ما 
آم اللمنه خريل أن تراه برسيول الله © » وأول ما قرأ به بحمد © حين 
نزل عليه قول الحقّ تبارك وتعالى : [ آثرأ ينم وَيْكَ الى حَلنَ حَلقَ انض بن عَلتٍ 
اوه ىا الى غك الل 1 1" مكان أول آمر يول علن اضدو الب 
© وقلبه وعقله . 


ع 2 د 

والحكمة في تأحرها عن الاستعاذة : تقدم التخلية على التحلية ؛ فيخلي 
ثم يذكر الله تبارك وتعالى . 

واتفق العلماء على أن [ بسم الله الرحمن الرحيم 41 جزء آية من سورة 

النمل » في قول الله لا: ١‏ إِنَمْ مِن سيان وَإِنَ مسي الله التحمن اليّحيِمِ ال 

واتفقوا على عدم قراءتها في أول سورة التوبة ؛ سورة براءة » لأفها نزلت 

بالسيف » ولأنها نزلت بالإذن والأمر من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة 


. 6-١ : العلق‎ )١( 
(9)(الفمل اد‎ 


والسلام بقتال المشركين كآفة » وإخراحهم من جزيرة العرب » فلذلك لم 
يتناسب أن يبدأ يما بالبسملة ل[ بسم الله الرحمن الرحيم 1 » وكلها رحمة 
وكلها ترحُم ؛ وأولئك الكفار المعاندون لا تليق يهم الرحمة ولا الترحم. 

واختلف الفقهاء والعلماء هل هي آية من كل سورة أم أفها نزلت للفصل بين 
ال 

فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعلم فاية السورة حنىّ 
تزل عليه [ بسم الله الرحمن الرحيم 1 فيعرف أن السورة قد اتتهت , وأن 
السورة الي تليها قد ابتدأت » فلذلك اختلف العلماء هل هي آية من كل 
سورة ؟ أو أنما نرلت للتيرّك وللفصل بين السور ؟! واتتلفوا أيضاً : هل هي آية 
من سورة الفاتحة ؟. 

وأكثر العلماء على أهها آية من كل سورة » إلا سورة براءة كما ذكرناء 
كما حكى ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى فقد ذكر أن أكثر العلماء 
على أن ل[ بسم الله الرحمن الرحيم ) هي آية من الفاتحة » ومن كل سورة 
5000" 

ثم احتلفوا: هل يجهر عند قراءة الفاتحة في الصلاة بقراءة البسملة أم يسرٌ كما ؟ 
بناءاً على اختلافهم على أنما آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية » والصحيح أنه 
يجوز الجهر يما ويجوز الإسرار يما » لأنه ثبت عن النبي © هذا » وثبت ذاك , 
والأرجح عند علمائنا أن الإسرار يما أصح والله تبارك وتعالى أعلم وأجَل . 


. ط. مكتبة المؤيد‎ ) ٠١ ( التبيان ص‎ )١1( 


070) 


جاء في فضلها ما رواه ابن مَردويه من حديث يزيد بن خالد » عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن الرسول © قال : ( أنزلت علي آيةَ ل تترل 
على نبي غير سليمان بن داود وغبري وهي : 1[ بسم الله الرحمن 
لعي 1 07" ورين اديت دل أن قال إن يدنس كل سورنة. 

وعن جابر بن عبد الله ] قال ( لما نزل 1[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
هرب 3 إلى المشرق » وسكنت الريح » وهاج البحر » وأَصَعّت البهائم 
بآذانها » ورّجمت الشياطين من السماء » وحلف الله تعالى بعزته وجلاله لا 
يُسمّى اسه على شيء إلا بارك فيه ) 7" . 

وعن انم هعرد :. ] "قال 7( أزاه أنه جيه حامق الزيافة الحعية 
سا ريم له وري ١‏ سير التي اعد 
ونيا يللد من 6 موين | 107 لان عوة جز اسن عند عرفا : 


١‏ - عن أبي هريرة أ عن البي ل اكرام 
لوالا راك ؛ فهو أَبْتِرُ ) أو قال : ( أقطع )! 

ا ا ا 
أعماله الدينية والدنيوية » إذا أراد أن يشرع فيها فليبدأها ببسم الله الرحمن 
الرضيوء, وإذا' فرع معنلا من اعمال لديا اربالدين فتضيكل فعه افلا يفن 
له أن يقول ([ بسم الله 4 في أول الأمر ثم يخالف بعد ذلك أمر الله » بل 
يتعظ ويتذكر أنه بدأ ببسم الله تبارك وتعالى » فينبغي أن يكون ذلك العمل 
الذي بدأه بسم الله للا موافقاً لإرادة الله للاء موافقاً لشرع الله » فلذلك 
إذا بدأ المسلم أي مناسبة من المناسبات العظيمة الي يهتم يما ؛ زواج ابنه أو 
ابنته مثلاً » فإن قال : 1 بسم الله الرحمن الرحيم ] ؛ فليجعل الزواج على 
سنة رسول الله © » وعلى شرع الله » على ما يحب ربنا تبارك وتعالى 
ويرضى . 

وذلك لأن العمل إما أن يكون ( بسم الله 14 » وعلى شرع الله » أو 
بسم الشيطان والعياذ بالك لا » وعلى منهج الشيطان . 

فإذاا كان[ يسهنالله 1 » بارك الله للا فيه » ووفق الزوجين » ورزقهما 
الذرية الصالحة » وجمع بينهما في خير » وألّف بين قلبيهما . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ١‏ : 9ه" ) » وقال محققو المسند ( ١ ) 811١‏ إسناده ضعيف, 


1) 


وإن كان على اسم الشيطان ؛ والمصاريف الزائدة » والتكاليف والطمع » 

والمعاصي والمنكرات ؛ فلا توفيق » ولا بركة » ولا حياة سعيدة ...إل , 
إذا فلنتق الله للا » ولنجعل كل شكوننا بسم الله تبارك وتعالى » من 

ابتدائها إلى فايتها , 

؟ - وعن أنس قال : قال رسول الله © : ( إذا حرج الرحل من 
بيته فقال : ( بسم الله » توكلت على الله . لا حول ولا قوة إلا بالله, 
يقال له: حَسْبِك هُديت وكفيت وؤقيت , وتنحّى عنه الشيطان ) (" , 

كلمانة يشرة كا كل هذا الفضل #الكع نا مو ينه كرهاه ومنطياء 
ويردّدها !! . 

#- وعن عثمان بن عفان ] قال * قال رسول الله © : ( ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 5 بسم الله الذي لا يضر مع امه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مرات فيضره 
شيءٌ) 5 , 


. رواه الترمذي ( 7" ) وقال ؛ حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )١( 
. ) 855 ( والنسائي ( 89 ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان‎ 

(؟) رواه الترمذي ( 558 ) وقال حديث حسن صحيح » وأبو داود [ 5088 ), 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ١5‏ ) » وابن ماجه ( 8854 )» والمحاكم 
(514/1) وقال : صحيح الإسناد . 


ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام » هنا تأميناتٌ ربانية يعطيك الله 
لا إِيَّها ‏ لا تدفع فيها أموالاً » ولا تتعب ولا تشقى » وإنما فقط تتلفظ 
؟هذه الكلمات » فهو تأمينٌ » وتأمينٌ عظيم من الله تبارك وتعالى . 

4 - وعن أبي هريرة أن رسول الله © قال : ( إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فليأخذ داخلة إزاره ‏ أي: طرفه ‏ فلينفض با فراشه , ليسم 
الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه . فإذا أراد أن يضطجع 
فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. 
إن أمسكت نفسي فاغفر لها ,» وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين ) [" , 

© - وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي © كان إذا اشتكى الإنسان 
الغن .من أو كانت ذكسة أى فر .قال لبقن © بإصبعه هكذا » ووضع 
سعبان من عيقة "الاو عاط بالأرطن ف ارفعها واقال 12[ بصع الله كرية 
أرضنا » بريقة بعضنا , ليُشفى به سقيمنا يإذن ربنا ) ل" , 

> - وعن عثمان بن أبي العاص :ا ند وكا ]إن سول اله اوتحنا 
ده فق عشدة فقا له ترهول الله © : ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك وقل :( بسم الله ) ثلاثاً . وقل سبع مرات 5( أعوذ بالله وقدرته 
)١(‏ رواه البحاري ( 555٠0‏ )» ومسلم [ 7071١5‏ ). 

(؟) رواه البخاري ( ه4لاه ) » ومسلم ( 5١94‏ ) . 


1) 


فق قر ها ادرو لطر )!1س رويقاو ف رروابة © تمتك ولق وا فأ ذه الله 
ها كاقن اقلم أزال اع قا عار ع 1 

/ * ويستحبُ أن يقول عند استلام الحجر الأسود وعند ابتداء الطواف ' 
( بسم الله والله أكبر , اللهم إهاناً بك . وتصديقاً بكتابك . ووفاء 
بعهدك , واتباعاً لسنة نبيك © ) (, 

/ - وعن أي سعيد أن رول أن الذي © فقال: يانمحمد, 
اكيت ؟ قال : نعم . قال : ( بسم الله أرقيك ١‏ من كل شيء يؤذيك, 
ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك , باسم الله أرقيك ) أكا , 
فهذه هي رقية حر طن لتساك قينا © » وابتدأها باسم الله » واحتتمها 


باسم الله , 


) 708٠0 ( والترمذي‎ ) 585١ [( رواه مسلم ( 5505 ) واللفظ له » وأبو داود‎ )١( 
1 وعيوها :8( غود ود ةلد وقد تمن قر ها اعد عادر‎ 

(؟) رواها مالك في الموطأ ( 47/١‏ ) . ْ 

(؟) رُوي هذا الذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا استلم الحجر : 
" اللهم إاناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي © " . بجمع 
الزوائد (0/5 ؟) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 


(4:) رواه مسلم ( 5١85‏ ). 


4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن البي © كان إذا وضع الميت 
في القبر قال : ( بسم الله وبالله وعلى سنّة رسوله © )!" . 

: وعن حذيفة أ قال : كما إذا حضرنا مع رسول الله اما‎ - ٠ 
تدع أيدينا عق بيدا ستول الله © فيضع يده - وهذا من الأدب ؛ من‎ 
الأدب أن لا يبذا أحد يناول الطعام حى يبدأ كبير القوم » أو أعلمهم » أو‎ 
أفضلهم » وهكذا ينبغي أن نكون متأدبين 43 سو ادي لفان‎ 
فجاءت جارية كأها تُدفع » فذهبت لتضع يدها في الطعام » فأذ رسول‎ 
الله © بيدها » ثم جاء أعرايّ كأنما يُدفع » فأحذ الببي © بيده»ء فقال‎ 
وعد ل الله © : ( إِنّ الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذْكَر اسم الله عليه‎ 
أي : يستبيحه ويصبح له حلالاً عند عدم ذكر الله تعالى  وإنه جاء‎ 
بحذه الجارية ليستحل با , فأخذت بيدها . فجاء يمذا الأعرابي ليستحل به‎ 
فأخذت بيده » والذي نفسي بيده , إن يده في يدي مع يدهاء ثم ذكر‎ 
, "( ) اسم الله تعالى وأكل‎ 

فما أكثر الذين لآ يُسَمُون الله عند طعامهم وشرافم ؟! :فيش ركان معهم 
بذلك الشيطان !!» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


(1) رواه الترمذي ( ١405‏ ) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. ورواه 
الحاكم »)١594(‏ وابن ماجه »)١55٠0[(‏ وهو عند الطبراني في الأوسط ( 8٠م‏ 
). 

(؟) رواه مسلم .)50١07[‏ 


١‏ - وعن أُمَيّة بن مَحدْشيَ ال كان زسوك: الله 6 اليه وريد 
يأكل » فلم يسم حى لم يبق من طعامه إلا لقمة » فلما رفعها إلى فيه قال 
بسم الله أوله وآحره . فضحك البي © ثم قال : ( مازال الشيطان يأكل 
معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه )!''. 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الني © : ( لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله , اللهم جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان مارزقتنا فقُضي بينهما ولد م يضره شيطان أبداً ) (''. وهذا 
برك هله سي 


© وعن أب المليح عن رجحل قال : كنت رديف رسو الله‎ - ٠ 
فعثرت دابته » فقلت : تعس الشيطان » فقال © : [ لا تتقل: تعس‎ 
الشيطان ؛ إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول : بقونيٍ‎ 
- !! لأنه استطاع أن يغيظ هذا الإنسان ويغضبه؛ وهذا ما يريده الشيطان‎ - 
ولكن قل: ل[ بسم الله 4, فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل‎ 
, الذباب ) !"ا‎ 


( رواه أبو داود ( 5774 ) » والنسائي ( 787 ) في عمل اليوم والليلة» والجاكم‎ )١( 
. وقال : صحيح الإسناد‎ ) ١١/4 

(؟) رواه البخاري ( 895/ )ء ومسلم ( ١454‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود ( 4585 ) » والنسائي ( 58١1‏ )» والحاكم ( 5/ 597 ) وقال : 


صحيج الإإسناد 5 


4) 


# خ# خ# #2 


الاسم الخاص به سبحانه : 


الله جل جلاله » وعم نواله » وتعالى حدّه » وجل ثناؤه » وتقدّست 
أسماؤه ولا إله غيره ؛ فلفظ الجحلالة " الله " : عَلَمٌ على الرب تبارك وتعالى ) 
وهو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية » الجامع لجميع الصفات الإلهية » ولا 
يُسمَّى أحدٌ من خلقه باسم [ الله 1 لا حقيقة ولا مجازاً » بخلاف غيره من 
الأسماء » فإنه يجوز الوصف ها » فتقول : عالم وقادر . وقد ورد ذكره في 
القرآن الكريم ( ١5917‏ ) مرة , 


نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره 
منها : 

اله اللرطني:"" 1 سملن قن افيه كا كورام #اتقهاب 
العقل ... فالله تعالى سبحانه تتحيّر الألباب وتذهب في حقائق صفاته 
والتكيسن العرقة و مقن امن ا دل روي "اق رار "!وان التمة الله 


من واو. 


اأفي الطماء انور ال افا 


. وهو هنا بتصرف منه‎ ) ١594 - ١57/١1()1١( 
. ط . دار الكتب العلمية‎ ) 77/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


5) 


فال الزازف: وقيل ؟نإنه بوعفو ين "اليف إن قاذن" أي :كس له 
ا ل 0 
الكامل على الأظلاق دوق غيرة'قال الله تعال (٠:‏ الى امنا وق ين فلويقد 
بذك أله ألا ييجكر ام لمن التلرت لا 

ل : وقيل ؛ من لاه يلوه » إذا احتجب . 
وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل إذا أولع بأمه . 
والمعيئ : أن العباد مومهون مولعون بالتضرّع إليه في كل الأحوال . 
قال : وقيل : مشتق من أله الرحل يأله : إذا فزع من أمر نزل به فألهه , 
اللا وح الي ا ابو اس رس 
لقره لاا ل ل 1 117 


إلا .معرفته ( لأنته: 


ا ا ا 
للها مو كانه قولرة إذا لحف السيين لتك 

وقيل : إنه مشتق من أله الرحل ؛ إذا تعبد وتأله إذا تنسّك ... وأصل 
ذلك الإله » فحذفت الهمزة الى هي فاء الكلمة » فالتقت اللامان » فصارت 
8 الفط لأما واتحله مقاد د و نشتيك ماين قفي[ الله 4 


)١(‏ كذا في تفسير الرازي ( ١184/١‏ ) ط . دار الكتب العلمية » ولعله تصحيف من 
"تفرح". أو أن يكون المراد : لا تعرج إلى الكمالات والمعالي إلا بمعرفته, والله أعلم , 
(١؟)‏ الرعد : /؟ 


(؟) المؤمنون ؛ 88 . 


وقال جماعة من العلماء : بل اسم جامد غير مشتق " لأنه اسم لم يسم 
ال قار لكر عا ع" 

ل ل ل ا 
الضنات :. كما قال الل تعال : ( حر إن الى 51 لد الح ع العيب 
وَالتَهَدَوٌ مد ااتتعة ات 1 7( فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له 
كنا فال ال تعاق: ‏ ( 27 الاقم اشر ال 11 )دوق المحيدن غ3 
أبي هريرة ] قال : قال رسول الله © : " إن لله تسعة وتسعين اسماً , 
مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة " [") 


وقد جمعها الحافظ ابن حجر - رحمه الله - من القرآن الكريم » وهي : 
الله - الرحمن - الرحيم - الملك - القدوس - السلام - المؤمن - 
المهيمن - العزيز - الحبار - المتكبّر - الخالق - البارئ - المصور - 
الغفار - القهار - التوّاب - الوهاب - الخلاق - الرزاق - الفتاح - العليم 
- الحليم - العظيم - الواسع - الحكيم - الحي - القيوم - السميع - 
البصير - اللطيف - الخبير - العلي - الكبير - المحيط - القدير - المولى - 
جد ع ان زوين جد الو يبت افيح الو كال عاط ىب 
الحييط > القيف ح الرووو كت اخين كت الوارنيق :ت ليييح الاك 


)ا 


.) )ب وستله ( مي‎ 25531١ . رواه البخاري ( 5*/ا”‎ )١( 


0) 


د الحق< انح القووح لون > النن > الالق ت الموين ب 
القادر - ب م > لاط جه 
البديع - الغافر - الأول - الآحر - الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب 
- الحكم - العالم - الرفيع - الحافظ - المنتقم - القائم - المحيي - اللجامع 
- المليك - المتعالى - النور - المادي - الغفور - الشكور - العفو - 
الرقوف كرتو در سارو اللي ازيرت الالوك اإراعل د 
الأجدك القت لني 1 بلددول يلياو 1 رركن كرا أبن" 


عن أبي أمامة ] - يرفعه إلى النبي © - قال : 
( اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن في 
البقرة ع وال هران ود )1 

وصورة اليقرة :411 دما 

وفي سورة آل عمران : [ أنه 1 [ 

وفسورة ل [ ارق الل م ار 0 


() "نهم الباري "1 ا 1 

(؟) رواه أحمد ( 5 / 5١‏ ) رقم( 70751١‏ ) وقال محققو المسند : إسناده ضعيف . 
والحديث رواه الطبراني في الأوسط ( 851١‏ ) » وهو عند الحاكم (١/5.5)ء,‏ 
وابن ماحه ([ 58855 ) . 

(؟) البقرة ؛ هه 

(5)' آل عمران ** 


وعن سعد بن أبي وقاص ] قال: قال رسو الله © : ( دعوة ذي 
لم ا ا شك إن عطق 
0 ''إنه لم يدع يما مُسلمٌ في شيء قط إلا استجاب الله له يما 
1 


قال بعض العلماء : والذي يظهر من المقارنة بين النصوص الي ورد فيها 
اسم الله الأعظم أنه " الله '" ال ا الذي يوحد في جميع 
وعن السري ين عى عن وجل عن صر حا وانى عليه جيرا فجال” 
كنت أسأل الله لا أن يريئ الاسم الذي إذا دُعي به أحاب » فرأيت 


مكتوباً في الكواكب في السماء : يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 


والإكرام ' 
(١)طه: .١١١‏ 
() اانا ان 


(؟) رواه الحاكم ( ١1٠05‏ ) واللفظ له ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه 
ا.ه. ورواه أحمد مطوّلاً ( ١57‏ ) وقال محققو المسند : إسناده حسن » ورواه 
الترمذي كذلك مختصراً ( .هم ) . 

(4) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في كتاب " الذكر والدعاء " ( ه54 ؟ ) وقال : 


رواه أبو يعلى » ورواته ثقات . 


وعن ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهما قالا : اسم الله الأكبر رب 


2 


راب, 

وروى ابن أي خاتم بسنده إلى غثمان بن غفان ] أنه سأل رسول الله 
© عن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ فقال © : ( هو اسم من أسماء الله 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من 
القرب ) (" , 

وعن بريدة 0 © سمع رحلاً يقول : اللهم إن أسألك بأن 
أشهد أنك أنت الله » لا إله إلا أنت » الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم 
تؤلده ةوبل يك اله كفو أحد قال ::( والذي تفسي بيزناه لقد مستال الله 
باسعه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ) ار 

وعن أبي سعيد الخندري ]كال هر سول الله © بأبي عياش زيد بن 
الفبنافينت ارقي دوعر يقلي :وقول ؟" اللهم إن انالك يان لك الحسدتن 
إله إلا أنت » يا حنان يا منان » يا بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال 


)اين كين 23542 
(؟) رواه الترمذي ( 5170" ) وقال ؛ حديث حسن غريبء وأبو داود [597١)غ)‏ 


وأحمد ( 5.0/5" )» وابن ماجه ( 5801 ) وقال محققو المسند ( ١) 7.41١‏ إسناده 


صحواع . 


ع 


والإكرام " فقال رسول الله © : ( لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعن 'به أنجات: وإذا :سكل به اعط )17 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها » أن النبي هو 1 
الأعظم في هاتين الآبتين: ( وكوك كويد لإكهإِلَا همسن التي 1" 


-8 


وناقة ون ال اما 17 107 0 
اللهم إنا نسألك بأنّا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
اليلدو الولف 1 يكن له كنا اخ 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان » يا منان يا بديع 
السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا رب يا رب .يا حي يا 
قيوم » لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن ترزقنا العلمّ النافع والعمل الصالح » 
وأن تدحلنا الحئة وتنجينا من النار » وأن تجعل هذه الدنيا في أيدينا ولا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( 549/0 » 85.0 ) واللفظ له وابن ماجه [ 585/8 ) » وأبو 
داود ( ١595‏ ) » والنسائي ( المحتيى 57/9 ) » وابن حبان في صحيحه ( 89٠0‏ ) » 
والحاكم ( 5.5/١‏ ) وزاد هؤلاء " يا حي يا قيوم " » وقال الحاكم :؛ صحيح على 
شرط مسلم . 

ا الي توا 

(1)8 عدزاة :+ 

(4) رواه الترمذي ( 74078 ) وقال ؛ حديث حسن صحيح . وأبو داود ( ١595‏ ) » 


وابن ماجه (دهىم) . 


)م 


تجعلها في قلوبنا » وأن تُحسن حتامنا » وتغفر ذنوبنا » وتستر عيوبناء 
وتحقق آمالنا ... اللهم آمين . آمين , 


# خ# خ# # 


الحمد هو الثناء - بالقول - على المحمود بصفاته اللاأزندمة والمتعدية, 
والشكر - بالجنان واللسان والأركان - على المحمود بصفاته المتعدية فقط , 


ِ () ا كد 
|. هد. بتصرف . 


وادوور قدا علي نان كالسا انا لصيف كر كمون ب الفلسيب 
واللسان والجوارح ؛ فالشاكر لله تبارك وتعالى قد يكون شكره بقلبه اعترافا 
وإعاناً وثقة وتصديقاً » وقد يكون شكره بلسانه» وقد يكون بعمله كما 
ف از اتن ان ا ف 17" ااانه سكرب والضوفة فك 
وصلة الأرحام وبر الوالدين وكل الأعمال والقربات اليّ يتقرب بما المسلم 
إلى ربه هي في الحقيقة شكر لله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه؛ أما الحممد 
فهو الثناء باللسان على الله تبارك وتعالى , 

ونقل ابن كثير عن ابن حرير الطبري قوله : 

( نينا )ء ناء اللسلهق قا ترق يق ادر هاده 0 تسيا 
ف ابل ا ل وااو ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير ([ ١57 /١‏ ) . 


. ١ سبأ:‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير ابن كثير ( ١597 /١‏ ) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -أعن النبي © قال : قال الله لا : ( 
قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » وإذا قال العبد 
تين دوي الغالين ).قال اده حمدن عبدي...) الننية ا 

وعن علي بن أبي طالب الما سّئل عن الحمد قال : كلمة أحبّها الله 
تعالل لنفسه وزهييها لنفسه واجن. أن ثقال:: 

وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير الحمد : قال : هو على ثلاثة أوحه : 

أونما : إذا أعطاك الله شيعاً تعرف من أعطاك » والثاي : أن ترضى يما 
أعظاق والفالك: ا ذامنت قوؤةاق عسدك آلا نعضي فيدة شراقط الحم : 

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى» 
كما جاء في الحديث : ( اللهم لك الحمد كله . ولك الملك كله . وبيدك 
الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله ) (". 

وفي صحيح مسلم عن أي مالك الأشعري أن النبي © قال : ( الطهور 
شطر الإبمان , والحمد لله تملا الميزان . وسبحان الله والحمد لله تملاآن أو 
فالاجااوق اللمسافو الأرضن الريك لاجو وانوان كادي تسطزوفة 


. رواه مسلم ( 554 ) في كتاب المسافرين‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد ( هه*.؟ ) وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .ا.ه.ء 
وانظر " تفسير ابن كثير " ( ١54/١‏ ) . 

(؟) رواه مسلم ( *١؟‏ ) » والترمذي ( 55117 ) » وابن ماجه ( 78٠‏ ) » والنسائي 
(ه/ه) مع اختلاف يسير في اللفظ . 


زهع) 


سعته سعة السموات والأرض » فهذه الكلمة المباركة " الحمد لله " إذا قلتها 
تا لورفا تراا وا جرما ما بق السماء والارطن. 

وعن جابر آ عن النبي © قال : ( أفضل الذكر لا إله إلا الله , 
وأفضل الدعاء الحمدُ لله ) 7', 


والري.هؤ الالك المتصرف + ويطلق ف اللغة غل 'السيد + وعلئ 
المتصّرف للإصلاح » وكل ذلك صحيح , 

وقيل : ( رب ) اسم من اسماء الله تعالى » وقيل : هو الاسم الأعظم . 

معنى '" العالمين" : 


والعالمين ؛ جمع عالم » وهو كل موحود سوى الله لا ؛ فكل موحجود 
سوى الله جل وعلا يُسمّى عالم . 

والعوالم : أصناف المخلوقات في السموات » وفي البر والبحر » فكلها 
غوا + وكل قرن"منها وجيل يسدى عاليا ؛ فنا أ كر :هذه العوال النتى 
خلقيا الله تارك وان :: 

وله جز وعد ( اليد يوري العلمية  :‏ لمان مسويدرة 
قصيرة » لكن معانيها شاملة وواسعة وضخمة وهائلة ؛ فالحمد : يشمل كل 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 58٠١‏ ) » وابن حبان ( 847 ) » والنسائي في "عمل اليوم 

والليلة'" ( "8١‏ ) » والحاكم ( 538/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد . 


)م 


أنواع الحمد لله تعالى» والرب: هو المالك المتصرف سبحانه في جميع خلقه , 
ا ا الله تعالى: 
000 العظيم : 
أوها : الفاتحة ل[ الحمد يِنَهِ رب العناميت 1 » وسّمّيت بسورة الحمد . 
انيها : الأنعام [ لَلَمَدُ ينه الى خََقَ لسَمَوتٍ وَالأرْسَ ٠٠ء‏ ] . 


ثالثها “الكيف (١‏ لد نه اذى ال عل عي الكت وده 1 0 
زائغها “شيا ٠‏ المند ل الذي وماق السكوت نما الأرض وله لسك ىن 
كد وَهْوَ لكر لَِيرٌ 1 . 


خامسها : فاطر ( اد ند قاطر السموت دض 00 


وخحتم يما سورة الصافات في قوله تبارك وتعالى : ( سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّدَ 
و 12 اللا و زا ال لا 


وسورة الزمر : [ كَوْنَىَ يتم للق وَقِيِلَ للد يِه رَتِ الْعلِينَ 1 '١‏ 
مواضع أخرى للحمد : 


. ١8١ : الصافات‎ )١( 
. 7٠ : الزمر‎ )( 


والحمدٌ آخر دعاء أهل الجنة » كما قال تعالى ا 
ل ا 

قال بعض المفسرين إذا اشتهى المسلم في الحنة الطعام فإنه يقول هذا 
الدعاء ( سْبَحَتَدَ النَهُمَ 1 فإذا قال ل[ سْبَسَتَكَ النَهُمَ 1 أوجد الله له سبحانه 
وتعالى ذلك الطعام » فإذا انتهى من ذلك الطعام قال : [ تَلحَمَدُ يله ود 
التترك_ 1+ وقد علمنا رسولنا عليه الصلاة والساام أن تمد الله ثبارك 
وتعاللى على الطعام في الدنيا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 0 (أول من 
كرف إل الفنة الاين تمدون الف لسرا والضواء )!ا 

أولن يدعو ويدعلرة جه عرضها المسهاواث والأرض »#الدين 
كانوا يقولون هذه الكلمة في السراء والضراء , إن جاءقم النعم والخيرات لا 
يبطروا ولا يتكبروا ولا يتجبروا » وإنما يقولون : الحمد لله » اعترفاً منهم أن 
هذه النعم ما حاءقم من عند أنفسهم ؛ لا بذكائهم » ولا بقدرقمء ولا 
بإرادتهم » وإنما جاءهم بفضل من الله تبارك وتعالى وكرم » فهذا اعترافٌ 
بضعفهم » واعتراف بفضل الله لا عليهم في السراء , 


.3٠١ : يونس‎ )١( 
وقال ؛ صحيح على شرط مسلم » وقال الحافظ المنذري في‎ )507/١( رواه الحاكم‎ )١( 
الترغيب ( 7854 ) ؛ رواه ابن أبي الدنيا » والبزار » والطبراني في الثلاثة بأسانيد‎ 


مع 


وكذلك في الضراء ؛ يقول المسلم : الحمد لله رب العالمين » فلا يتضحرء 
ولا يرع » ولا يسخط » بل عليه أن يصبر ويحتسب » ويقول : الحمد لله 
رب العالمين » لأن الله تبارك وتعالى كتب عليه ذلك » فما عليه إلا أن 
يرضى بما كتب الله ل] وقسم . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله © يقول: 

( أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ) 7" , 

ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله عن الإمام القرطبي أنه قال : ( في نوادر 
الأصول عن أنس ] », عن النبي © أنه قال : ( لو أن الدنيا بحذافيرها في 
يد رجل من أمتي ثم قال؛ الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك )(". 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : أي لكان مامه الحمدَ أكبرٌ نعمة عليه من 
للع الماع ازا ريج شدي ردس دوقم ناه اتوي ات 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله © حدّثهم :( أن 
عبداً من عباد الله تعالى قال :" يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال 


" والنسائي في " عمل اليوم والليلة‎ » )©8٠60( رواه الترمذي (+7888) » وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه ( 855 ) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده‎ » )581( 
وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهي‎ ) 507/١ ( حسن . ا.ه. ورواه الحاكم‎ 


(؟) ابن كثير ( ١54 : ١‏ )» وتفسير القرطبي ( ١8١ /١‏ ) . 


(وع) 


وجهك ولعظيم سلطانك" فَعَضَلتَ !'! بالملكين » فلم يدريا كيف 
يكتبافاء فصعدا إلى السماء فقالا : يا ربنا إِنْ عبدك قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكنبها ؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - : ماذا قال 
عبدي ؟ قالا : يارب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله هما : اكتباها كما قال عبدي حتى 
يلقاي , فأجزيه بها ) !" . 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يوم نصلي وراء النبي © فلما 
رفع البيّ © رأسه من الركعة وقال : " سمع الله لمن حمده " . فقال رجحل 
فق نور نه :أرين ولاك انوي د علا رياز قد قلينة لوقه فا 6 
( من المتكلم ؟ ) قال : أنا . قال ©: ( رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدروفا , أيهم يكتبها أوّل ) !". 


(؟) عضتلك باللكين »آي ؟“اشعدت غليهما + 'وعظعت © وابععلق عليهما فعتاها : 

(؟) رواه ابن ماحه ( 88٠0١‏ ) » وقال في " الزوائد " : في إسناده قدامة بن إبراهيم » 
ذكره ابن حبان في الثقات » وصدقة بن بشير لم أر من جَرحَهٌ ولا من وثقه ا . ه 
. وقال المنذري في " الترغيب " ( 5888 ) : رواه أحمد وابن ماحه ء وإسناده 
متصل » ورواته ثقات » إلا أنه لا يحضرني الآن ف صدقة ببن بشير مولى العمريين 
حرح ولا عدالة .ا ه. 

(؟) رواه البحاري ( 7295 ) . 


: عند الاستيقاظ من النوم‎ - ١ 

عن أبي ذر ]أ قال : كان النبي © إذا أحذ مضجعه من الليل قال : 
(اللهم باسمك أموت وأحيا ) فإذا استيقظ من النوم قال : " الحمد لله الذي 
اخيانا بغذما آماتنا وليه التعد 1100 , 

فأرواح العباد يقبضها الله تبارك وتعالى بالنوم ويرسلها بالاستيقاظ » فأما 
الى قضى عليها الموت فلا يردها إلى جسدها » وأما ال كتب الله تبارك 
وتعالى لها البقاء فيردّها عليه » فنحن في كل يوم وليلة تفارق أرواحنا 
الا وق قيض ازا عار امنا ايه 6 أن ونال قال 
أن رد إلينا أرواحنا » وَأَمَدّ في عمرنا حى نعبده ونطيعه . 

؟ - عند الخروج من الخلاء : 

ويقول عند الخروج من الخلاء : " غفرانك . الحمد لله الذي أذهمب 
عني الأذى وعافاني "". 

فج عائقة رضي اللعنها قالك:: كان رسؤل الل 6 إذاسبرع فحن 
الغائط قال ؛ ( غفرانك ) [", 

رفن أنه وه الاك أ قال : كان رسول الله إذا حرج من الخلاء قال : 
( الحمد لله الذي أذهب عَنّي الأذى وعافان ) ( , 


. ) رواه البخاري ( ه589‎ )١( 
: وقال الترمذي‎ » ) ٠٠١ ( والترمذي ( 7 ) » وابن ماجه‎ » ) 5١ ( رواه أبو داود‎ )١( 
ل ل"‎ 


” - عند افتتاح الصلاة : 

عن فضالة بن عبيد قال ؛ سمع الببي © رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل 
على النبي © » فقال الببي © : " عجل هذا " » ثم دعاه فقال له ولغيره : ( 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي 
© ثم ليدع بما شاء ) 7". 

ولذلك لما تكون الشفاعة العظمى يوم القيامة » لما يهف الخلائق في 
عرصات يوم القيامة » في أرض المحشر , خمسين ألف سنة » وهم قيام في 
تعب ومشقة , ثم يطلبون من الأنبياء واحداً بعد الآخر » وكل واحد منهم 
يقول : نفسي نفسي » ويردّهم إلى غيره » حق يأتوا إلى ابي محمد ©2, 
فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش » ويلهمه الله تبارك 
وتعالى: فين التكتميدالك: »ومن التشيتحات “ومن الشناء نا يليمنية ل 
فيكون ذلك الثناء وذلك الدعاء العظيم الذي فيه الحمد لله تبارك وتعالى » 
سبياً لكشف الكربات عن الناس أجمعين في ذلك الموقف الرهيب العظيم . 

- عند الطعام : 

عق أنس عرو نالل ٠‏ ]ال قال يسول الله ©: ( إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها )!". 


)١(‏ رواه الترمذي ( +407" , 4075" )» وأبو داود ( ١5/١‏ ) وقال الترمذي : هذا 


(0) رواه مسلم ( 0794؟ ) , 


5-0 متبحاتهوتعال غزرم عيله' لأنه تذ كر + الأذلك إذا هذ كريت الك لا 
على طعامك وقلت : الحمد لله رب العالمين » تقولا وأنت تعلم أن ذلك 
الطعام الذي جاء » لا يعلم إلا الله لا من أي بلاد حاء » وكيف ررغ , 
وكيف حَصِد » وكيف صنع » وكيف جيء به من بلاد بعيدة عبر 
الطائرات والسفن » حي وصل إليك ؛ أفلا تشكر الله لا أن ساق لك هذا 
الرزق من بلاد عديدة » ومن أياد مختلفة » ومن أتربة متنوعة » جاء لك به 
شيانة اتفال از كل اتكانة + فلو اتكة كر والكدما ق العداء الذي بين 
يديه » كيف وصل إليه » وبأي طريقة » وبأي وسيلة » لوجد أمراً عجباً , 
وكل ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى . 

وعن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله © قال : ( من أكل طعاما ثم 
قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غبر حول مني 
ولاقوة » غفر له ما تقدم من ذنبه) ('/ . 

من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه » نعم غفر الله له ذنبه لأنه 
اعترف بأنه ضعيف » وليس هو الذي جاء يهذا الطعام وإِنما الله تبارك وتعالى 


هو الذي ساقه له . 


ه - عند رؤية مبتلى : 


)١(‏ رواه أبو داود ( 5019 ) » والترمذي ( 8ه" )» وابن ماجه ( 5885 ) . وقال 


ركذي ا عدديت ميق غريب 0 


):+( 


عن أبي هريرة ]قال : قال رسول © : ( من رأى مُبعلىّ فقال : 
الحمد لله الذي عافان ما ابتلاك به . وفضلني على كثير ممّن خلق 
تفضيلا » لم يصبه ذلك البلاء ) 7" . 

عو عدن 1 اتعرهون اه © قال : ( مَن رأى صاحب بلاء فقال : 
"الحمد لله الذي عافان ثما ابتلاك به وفضلني على كنير ثمن خلقّ تفضيلاً' 
إلا عُوفيَ من ذلك البلاء كائناً ما كان , ما عَاشَ ) 7" . 

تحصين من الله لأ » ومن سنة نبيه محمد © » وليس كما يفعل بعض 
من الناس وللأسف الشديد ؛ إذا راسي ميفوه!! 

فإذا أردت أن يعافيك الله من هذا المرض أو هذا البلاء ؛ فليكن على 
لسانك دائماً وأبداً : ( الحمد لله الذي عافان مما ابتلى به كثيراً من عباده : 
وفضليٍ على كثير ممن لق تفضيلا ) . 

وقال العلماء : ينبغي على المسلم إذا قال هذا الدعاء أن يقوله في قلبهء 
وي نفسه » وألا يرفع صوته أمام المبتلى » حن لا يؤذيه » وح لا ييحرح 


مشاعره . 


5 - إذا نظر في المرآة : 


(1)تروام رمدي" ( 0م40 ) وقال هذا حديت جم عزينة عن هذا الروة وفال:: 
وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إذا رأى صاحب بلاء يتعوّذ » يقول 
ذلك في نفسه » ولا يسمع صاحب البلاء . 


(؟) رواه الترمذي ( 547١‏ ) وقال ؛ هذا حديث غريب . 


)::( 


عن ابن عباس ]قال : كان الرسول © إذا نظر في المرآة قال : ( الحمد 
لله الذي حسن خلقي وخُلقي , وزان مني ما شان من غيري ) [". 

ينبغي على المسلم أن يذكر ذلك » حت لا يأحذه الغرور بجماله ولا 
بطوله » ولا بسلامة وجهه ولا بغير ذلك » وكل ذلك من عطاء الله » وكل 
ذلك عن فضل الله ومصير هذا التسدء :ؤهذا الوجة أن يكون:ى- التراب ع 
وأن يأكله الدود » فلن يبقى ولن يدوم » فعلى ماذا يغتر المغقترون ؟!ء 
فلذلك علّمنا عليه الصلاة والسلام أن نحمد الله » لأنه من الله وإلى الله » 
ومهذا يقول : ( الحمد لله الذي حَسّنَ خلقي وخلقي » وزان مئ ما شان من 
غيري ) وفي رواية : ( اللهم كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي ) وهكذا 
يربط البي عليه الصلاة والسلام بين الخلق والخلقة » فإذا ما كان الإنسان 
سيىع الخلق » فنظر في المرآة ووجد أن الله أكرمه بصورة طيبة » أن يدعو الله 
ناك خا عي سر قات موبهانة وم 


: إذا عطس‎ - ١ 


عن أبي هريرة عن الي © قال : ( إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمد لله . وليقل له أخوه - أو صاحبه - : يرحمك الله » فإذا قال له : 


يرحمك الله » فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ) (". 


. ) ٠١0755 ( ء المعجم الكبير‎ ) 551١ ( مسند أبي يعلى‎ )١( 


(؟) رواه البحاري ( 5574 ) , 


(ه:) 


ما أجمل هذه الآداب » وهذه الأذكار » الى تجعل المسلم من أول يومه 
إلى آخره وهو ذاكر لله تبارك وتعالى . 

وهذا أبونا آدم عليه السلام لما خلقه الله لا عطس فقال الله له تبارك 
وتعالى ؛ قل الحمد لله . فكان أول كلمة تلفظ بها الحمد ؛ فعن أبي هريرة 
فال + قال رهو ل الله 8[ الى اك امه داك 
فشي نع لقال الندريية ويكتاة للد ع طالر لل ساف حم لعفي م 
6 - عند بداية أي عمل : 

عن أن عريرة .]قال : قالرسول الله © : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ 
بالحمد لله فهو أقطع ) ['. وف لفظ : ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد 
الله فهو أقطع ) . 

فهذه الأدعية وهذه الأذكار فيها من البركات والتوفيق والنجاح ما فيها : 
أما من يبدأ أموره العظيمة وغيرها بغير بسم الله » وبغير الحمد لله لاء 
فلس" 3 غمللة للك ركه واية توق والعياة بالل ل 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه ( 51514 ) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث 
حسن . وروى ابن حبان مثله كذلك ( 5155 ) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 
بإسناد قال عنه الشيخ شعيب ؛ إسناد صحيح على شرط مسلم . 


(؟) رواه ابن ماجه ([ 18914 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١‏ » ؟ ) » وقال الشيخ 


شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف : 


):) 


فعلى المسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال . فقد كان 
الصحابة الأحلاء رضوان الله تعالى عليهم إذا التقى الواحد منهم بالآخر 
سأل صاحبه عن حاله » وعن حال إخوانه » وعن حال أهله . فكانوا 
وال 3 انون برت العالمية.: 

فلنجعل هذه الكلمة على الستتناء ولا نذكرها هكذا فقط من غير تَمَعْنَ؛ 
ومن غير تفكر ؛ لا . بل علينا أن نتفكر فيها » وأن نقولها ونحن معترفون 
بأن الفضل كله من الله تبارك وتعالى » وأننا ينبغي علينا أن نشكره بالصلاة 
القع نو الزاعابق #لبابع قود لد وك العالمين ولاو عر اعد وساف 
وباظا:, 


# خ# خ# #2 


)407( 


مبالغة من رحيم قال لا: ( اتن عل اندض آنتي 1 ١‏ رقا نان + 
/ 6 00 3 رو ان ا للق ا - ءيسرءم مه سر د 
#وأنوسج إذ نادئى ريده أفي مسنى الضيرٌ وانت احم الردميت 
وقال ا ا ل ا ل 0 


معناهما * 


حاء في بعض الآثار الى أوردها إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله : 
قال العامة يقول (١‏ اللشن الحم ] قال اسم ميم افلق + 
ا ا 0 
ومطره » وينعم عليهم بنعمة الحواس » وسائر النعم العامة » وهو سبحانه 


)١(‏ طهةه 

(؟) الأنبياء : لالم 

(0) المؤمون 145 

)١١ 0721١١51١ ( : تفسير الطبري‎ ):( 


):8) 


رحيمٌ بأهل الإبمان » ينعم عليهم بنعمة الإبمان والهداية للحم » واللطف م ء 


والمعية معهم ؛ قال الله لا : ل وكان بالْمَوميينَ رحيما 0 


ل اانا ا ل[ 1 : )2 
والفرق بين الرحمن و الرحيم ما ذكره الإمام ابن جرير 
عرض اده هنم ال" جدمونلق أن الف الشتدي بق تحنيمية أل 
بالرحمن » دون الذي في تسميته بالرحيم » فالتسمية بالرحمن موصوف 
بعض خلقه » إِمّا في كل الأحوال » وإِمّا في بعض الأحوال" أ. ه . 
وروى ابن جرير الطبري عن أبي سعيد قال : قال رسول الله © ؛ ( إن 
١ 0 : 1 5‏ : 
عيسى بن مركم لا قال : الرحمن : رحمن الآخحرة والدنيا » والرحيم : 
رحيم ال 
وقال ابن المبارك ؛ الرحمن إذ سئل أعطى » والرحيم إذا لم ييسأل يغضب. 
قال أحدهم : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 
اختصاصهما : 


والتعن عه بلك زا ولا عرو أن يسنت دغيره فال عانق : 
)١(‏ الأحزاب ! 27 . 


(* نسي الطيرف الحو ادو 1 


(؟) تفسير الطبري : ( .)١١5 7/1١‏ 


):5( 


تت 
6 
ىا 
حلم 
5 
شيأ 
2 
© 
أ2 
جع 
. 
ا 
0 
ايم ١‏ 
2 
جا 
5 
5 
نبب 


لَمُ سمي 1 » ولأحل هذا لم يُنَسَمّ أحدٌ باسم الرحمن لاختصاصه بالرب 
خل وقاف :لاخر القن يليه الكذاب روصق انس نح" رحمن 
لجان 1 الس ميان الاين نضا اكد هااا لاز لعو لقي 
فلا يذكر أحدٌّ اسمه ( مُسيلمة ) إلا وأتبعه بالكذاب » لأنه تسمّى باسم الله 
الذي لا يتسمى .به أحدٌ إلا الله , 

وأما الرحيم » فقد يسمى به أحدّ من الخلق » لقوله تبارك وتعالى عن 
البي © : [ لَقَدْ 2 حكُم رسُواك يْنْ أَفْرحكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرْ 
عرس حك بالمؤمدرت يوك كيد 1 "١‏ . 

وقال ابن عباس : ( الن التي : الرقيق الرفيق .من أحب أن 
يرحمه » والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه . 

ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيءء كماقال لا : [ وَيَحَعَقٍ وَسِِعَتَ 
لا 

بل إن إسلامنا وديننا ونبينا وشريعتنا وما أنزل الله للا علينا من نور 
وهذاية كله رحمة من الله تبارك وتعالى ‏ الختصر الله لا ذلك كله فقال 


(5) "اسراف 1 
(١؟)‏ التوبة : م١١‏ . 
() الأعراف : ٠١5‏ . 


ساح م كر ضع 


سبحانه وتعالى : [ وَمَ أيَسَلكلك إِلَا يَتمَةٌ َمَيَِ ١1]‏ فالصلاة رحمة » 
والصيام رحمة» والصدقات رحمة» وصلة الأرحام رحمة» وبر الوالدين رحمة » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة» وكل قربة تتقرب بما إلى الله لا 
ع رهم رهد عله العطلح هو اتلك مالظ كر رع معي طمنه عليه اللدة 
والسلام هو الرحمة المهداة إلى خلق الله تبارك وتعالى. 

عن أنى-عريرة: © قال حك رسول الله © يفول :( إن لله مائسة 
رحمة » أنزل منها رحمة واحدة , بين الجن والإنس والبهائم والهوام , فبها 
يتعاطفون . ويا يترا”مون . وبما تعطف الوحوش على ولدها ء وخر الله 
تسعاً وتسعين رحمة , يرحم يما عباده يوم القيامة ا 

فما نراه من هذه الرحمة بين الأم وابنها » وبين البهيمة ووليدها » وبين 
الناس جميعاً » ما نراه من هذه الرحمة الموحودة في الدنيا كلها » ما دهي إلا 
وقد و انطو لفل اط ”انه رموه انر" وتيتعانه ونا ل هداسف بر 
ادذّخَرها لعباده المؤمنين يوم القيامة » اذََّرها للمؤمنين » ول بق لأهل النار 
رحمة واحدة والعياذ بالله للا من ذلك اليوم الرهيب العظيم . 

ورحمة الله لا بعباده واضحة وجليّة » ولكن ما حظنا نحن المسلمين من 
هذه الرحمة ؟! وما الذي طلبه الله للا مئًا من هذه الرحمة ؟! وما هو الجانب 


)اذك اتات 
(؟) رواه البخاري ( 566٠‏ 5559-2)ء ومسلم ( 65لا «ه/ا؟, 6ه0؟ ), 


)ه١(‎ 


العملي عندما نتكلم عن الرحمة وعن الرحمن وعن الرحيم ؟ ما هو جانبنا 
العملي » نحن المسلمون » نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ؟!. 

نحن مطالبون بالرحمة العامة » ومطالبون بالرحمة الخاصة . 

أما الرحمة العامة : فهي رحمة المسلمين أجمعين » بل ورحمة الكافرين 
أيضاً بإنقاذهم من عذاب الله لا ء ورحمة البهائم » ورحمة الجمادات » 
ورحمة كل شيء . 

وفي الحديث الحسن عن أبي موسى ] » أنه سمع البي © يقول : ( لن 
تؤمنوا حتى تراحموا ) لن يستقر الإيمان ويكتمل في قلوبكم . إلا بالتراحم 
واللين والشفقة » أما إذا تييست هذه المعاني وأصبحت متحجرة » وأصبحت 
بائنة + واشبعث أقائيية وقديرة ونان ذلك غاو عل قنيزة القلفيث 
وضعف الإبمان» والعياذ بالله لاء قال : ( لن تؤمنوا حتى تراحموا ) قالوا : 
يا رسول الله كلنا رحيم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( إنه ليس برحمة 
أحدكم صاحبه ) ليست هذه الرحمة الي أعنيها رحمة أحدكم بصاحبه أو 
قرييه أو حبيبه ( ولكنّها رحمة العامّة ) ''١‏ لين القلب مع كل الناس من 
عرفت ومن لم تعرف . 

وروى البخاري ومسلم عن حرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 
© : ( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ) !"" . 

. رواه الطبراني » ورواته رواة الصحيح‎  ) 5887 ( " قال المنذري في " الترغيب‎ )١( 
,) 5819 [ ومسلم‎ ») 501١ ( رواه البخاري‎ )١( 


(؟ه) 


ل 0 7 فمن كان 5000 الله لا م 


وعامله يعثل عمله » وقابله يمثل صنيعه » ومن كان قاسياً على عباد الله ؛ 
ومن كان شديداً عليهم عامله الله كذلك . 

ونحن في هذه الأيام وللأسف اللعافول قل فيه من يستريخم أولاده » أو 
يزعم أقاريد أو يرم أملاقاءه و:قضلا عن أن برعي النقيز والتسكين 
والضعيف » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وهذا من علامة 
ضعف الإبمان » ومن علامات خواء القلوب من مراقبة علام الغيوب سبحانه 
عاق بكلاك "قزوها بع سلا راف :7 مرسيفة لوي وال 4131 
الإنسان يُصرٌ على إخراج من في بيته من المستأجرين لأنه تأخر في سداد 
ا ويا 
كما قال سبحانه ا ل م ام ] ل َل مسر 0 
ع و ل ل 
المسلم » عليك أن تدبر أمره وت حمه . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رسول الله © 
قال : ( الراحمنون يرحمهم الرحمن , ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الفيجاو) "ارا مبيي ين انا مش تق واه وك اأرض راتما 
)١(‏ الطور : ١١‏ »ء التحريم : 7 , 
(؟) البقرة : 


(؟) رواه أبو داود ( 34١‏ ) » والترمذي ( ١175‏ ) وقال ؛ حديث حسن صحيح . 


(+ه) 


ارحم من في الأرض حت يرحمك من في السماء » اطلب من الله لا أن 
وتخراف يفاك عاد الله 

وعن أىغريزة: ‏ © قال # معت الطادق«التصدوق :6 يسرل : ( لا 
تنرع الرحمة إلا من شقي ١!)‏ والعياذ بالله لا . 

فإذا رأى الإنسان من نفسه قسوةً في معاملة تلق الله » فليعلم أن فيه 
كار و العا جه اكه اعفيي التفاس مسيحين كلف التشانة ولاه 
الشقاوة إذا ختم الله ل) حياة الإنسان عليها ؛ أصحبت شقاوة دائمة لا 
تنتهي ولا تنقطع» ولكن مادام أنه في الدنيا باستطاعته أن يغير هذه الشقاوة 
بأن يلين لعباد الله لا » ويتقي الله تبارك وتعالى . 

وعن أبي هريرة ]أن رسول الله © قال: ( كان رجل يُّداينُ الناسء 
وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه . لعل الله أن يتجاوز عَنَا 
فلقي الله لا ؛ فتجاوزّ عنه ) !' , وف رواية قال الله : ( أنا أحقُ بذلك 
منك » تجاوزوا عن عبدي ) . 

ا ل | لكر م 
والذنب لا يُنسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ) () . 


) 157 ( وابن حبان‎ » ) ١57 ( رواه أبو داود ( 4345 ) واللفظ له ء والترمذي‎ )١( 
. وقال الترمذي ؛ حديث حسن صحيح‎ 

(؟) رواه البخاري ( ٠١7/8‏ ) »2 ومسلم ( ١5559‏ ), وأحمد ( 4/ .)١١١‏ 

)م رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي قلابة مرسلاً . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(9؟١‏ )ء والضعيفة ( 5/ا١١‏ ) ., 


(4ه) 


هذه الرحمة هي الرحمة العامة ؛ الرحمة بكل شيء حي بالبهائم » فقد جاء 
عن النبي © في الحديث الحسن والأحاديث كثيرة في هذا الجانب ونكتفي 
بحديث واحد » فعن أبي مسعود ] قال : كنا مع رسول الله © في سفر 
فانطلق لحاجته » فرأينا 0 2 
الحمّرَة تعرش » فجاء النبي © فقال: ( من فجع هذه بولديها ؟ رُدُوا 
ولديها إليها ) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: ( من حرق هذه ؟ ) قلنا : 
نحن . قال : ( إنه لا ينبغى أن يُعَذْب بالئار إلا رب النار )27 , 


7 


لان 


هذا هو إسلامنا ».وهذا هو ديننا وشرعناء والخمد لله رب العالين غ كله 
رحمة » وذلك فضل الله تبارك وتعالى على عباده , 

أما الرحمة الخاصة : وهي أهم وأشد تأكيداً في أحاديث النبي © . وهي 
رحمة الأقارب » وما تسمى في الشرع بصلة الأرحام » وهي في الحقيقة رحمة 


عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله © يقول ؛ " قال 
لله للا: أنا الله» وأنا الرحمن » حلقت الرحم » وشققت لما اسماً من اسمي , 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ل" 

فمن هو صاحب هذه الرحم الي يجب علينا أن نصلها » ومن قطعها 
انك كرد الا 


, ) 551/8 ( رواه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي : حديث حسن‎ » ) ١107 ( والترمذي‎ » ) ١7914 ( (؟) رواه أبو داود‎ 
. صحيح‎ 


(هه) 


قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى : والرحم الى تحب صلتها : كل 
رحم من ذوي الأرحام الذين قسم الله لا لهم في الميراث » فمن قسم الله له 
في ميراثك من بعدك ؛ هو الذي يجب عليك أن تصل رحمه » وزاد بعض 
العلماء ؛ رحم الأم الخال والخالة . 
وصحح ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على 
يتوارثون » أما ما عدا ذلك فهي رحم يستحب صالتها ويكرهُ قطيعتها . 
١‏ - جهة الأبوة : الأب والحد وإن علا . 
١‏ - جهة الأمومة : الأم وأم الأم وإن علت » و أم الأب وإن علت ء 
” - جهة البنوة : الابن وابن الابن وإن نزل » والبنت وبنت الابن وإن 
نزل أبوها . 
؛ - جهة الأحوة : الأخ الشقيق » وابن الأخ الشقيق وإن نزل » والأخ 
لأب » وابن الأخ لأب » وإن نزلء والأخ لأمء 
والأأحت الشقيقة » والأأحت لأب » والأخت لأم . 
ه - جهة العمومة : العم الشقيق وابن العم الشقيق وإن نزلء 
5 - جهة الزوحية ؛ الزوج » والزوحة . 
وأضاف العلماء ‏ كما ذكرنا ‏ رحم الأم وهم : الخال والخالة » والله 
تبارك وتعالى أعلم وأحل وأكرم . 


فالواجب علق السام اد إفال دوا ريغام اوتولجه نرى ف هذه الأيام 
فج + زر كرا من الناس يصلون الأباعد » ويقطعون الأقارب » 
ويقولون : أرحام !؛ وهم لا يعرفون ماهي الأرحام » ولا يعرفون ماهي 
الرحم الي ألزم الله لا وأمر بصلتها ؛ فتجده عند أصهاره » وهو تارلكٌ لأمه 
وأبيه» وأحيه وأحته » وخالته وعمته » وغير ذلك من أقاربه الذين ألزمه الله 
تبارك وتعالى بصلتهم ؛ وتحده يقول أنا أصل رحمي ؟! كيف تصل ر-مك 
لكين ان وق اناهن ملسا يوان كوالف رو بدا واف موا هران 
لا يمكن أن يتقدم على الأب والأم أحدّ » ولا بمكن أن يتقدم على الأبناء 
وعلى الزوجة » وهكذا ؛ فهناك تسلسل وتدرج ؛ الأولى فالأولى » فعلى 
المسلم أن يعرف هذا التدرّج » وأن يحسنه » وأن يراقب الله تبارك وتعالى » 
ولا يستعمل هواه » ولا يستعمل رغباته ومزاجه » فيقدم من أحب ويترك 
من لا يُحب » فإن هناك أرحاماً واحبة هي الي ذكرناها » لا يجوز السلم 
بحال من الأحوال أن يتخلى عنها , أو أن يقطعها » ومن قطعها فقد ارتكب 
كبيرة من الكبائر والعياذ بالله لا . 

عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله © : ( الرحم معلقة 
بالعرش تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله ) 7". 

وعن سعيد بن زيد عن النبي © أنه قال : ( من أرب الربا الاستطالة في 
عرض ميا ينو جو اد هده الرحو ددا امن السردق لافمن 
قطعها حرّم الله عليه الجنة ) [". 


. ) ١555 ( رواه مسلم‎ )١( 


(0اه) 


فالرحمٌ من رحمة الله تعالى » فمن قطعها جازاه الله بأن قطع عنه الرحمة , 
وهي جنة عرضها السماوات والأرض . 

وعن أبي هريرة 8 أن رسول الله © قال '( من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رحمه ) /"". 

ومن أس نز فالك :]تقال منت رمول الل 6 يفول :فو سرة 
أن يُبسط له في رزقه وأن يُدسأ له في أثره ‏ أي: يُمَدَ له في عمره » أو 
يبارك له فيه فليصل رحمه )| *!. وف رواية: ( ويُدفعٌ عنه ميتة السوء ). 

وعن أبي بكرة ]أن رسول الله © قال : ( ما من ذنب أجادر أن 
يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع ما يُدّخر له في الآخرة من البغي 
وقطيعة الرحم) !"ا . 

وعن جبير بن مطعم ], أنه سمع البي © يقول: ( لا يدخل الجنة 
قاطع )("ا يعن : قاطع رحم , 


. شّجنة : أي : مشتبكة » كاشتباك العروق‎ )١( 

(؟) زواة هد ( 34:75 ) وقال عقف السقد (89 ):إسفاده 
والحديث رواه كذلك أبو داود ( 481/5 ) » والحاكم ( ؛ / /ا5١‏ ). 

(؟) رواه البخاري ([ 5١8‏ ) » ومسلم ( 507 ) . 


(:) رواه البخاري ( 7٠١51‏ ) » ومسلم ( 5610 ؟) 

(5) رواه الترمذي ( 75١١‏ )» وأبو داود ( 1505 ) وقال الترمذي : حديث حسن 
صسيح : 

(5) رواه البخاري ([ 5584 ) » ومسلم [ ١٠555‏ ) , 


(مه) 


# خ# خ# # 


ذكر الإمام الناقف سيو أن الله نايدا هذه العسورة دفر 
الألوهية بلفظ الحلالة » ثم ذكر الربوبية بعدهافي قوله: 
[ دب العتلييت 1 , ثم ذكر : [ اليَحمْن ليسم 1 ».ثم بعدذلك 
ذكر : ( مديِك يَوْمِ ادي 1 وذكر أن هناك تناسباً ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى أوّل ما ذكرنا بأنه هو الله الخالق + ثم ذكرنا بأنه هو الرب المعبود 
سبحانه وتعالى » فإذا أحطأ الإنسان وسهى وغفل وأذنب فهو ال رحمن 
ال ل 
ليس لاسا يرعية اله فعفيدة جاءاقرله ‏ ل]::ز عاك نود النعي» 


فإذا كان هر( القن تسد ]! فيو سالك يوه الديق هنك شبييه 


مالك '* من الملك » والمراد نالك الأثر كلداق ايوم أخراة, 


. طء دار الكتب العلمية . وهو هنا بمعناة‎ ) 7١/١ ( " التفسير الكبير‎ ")١( 
. 7 ' (؟) غافر‎ 


قال أرق عت . 6 #لتعلق العذ ي ذلك الو ميدكا سملكيم 3ق 
اللا ا 

فالناس يملكون في هذه الحياة الدنيا أشياء كثيرة » ولكق ملكهع خازيا 
محدوداً بأعمارهم 2 محدوداً بأوقات معينة 2 ويدوا بأماكن معينة 2 
ومحدوداً بقدرة معيئة » أما مُلكُ الله جل وعلا ؛ فملكه عامٌ لجميع الخلق , 
ومُلكّه في كل زمان وفي كل مكان . سبحانه وتعالى » فهو المالك الحقيقي 
ف الدنيا والآخرة ,. 

وليس مع أنه مالك يوم الدين » أنه لا بملك الدنيا ؛ لا » وَإِنما المقصود 
انذيوة القيافة ووه الذيع الالقالة الحا من مبططائه سال سيدا عبج 
الأشياء؛ كقوله لا : ( لْمَنِ أَمُنَكُ ار يه 'تودير الْقَهارٍ 11 » وكقوله 


وس ات 


5 دمعرمسض عير | مد سا 4 ا للا ا لاا آل ا 0 4 )ع 5 3 1 
30 / الماك نوميد الحق للرحمنن وحكان توما قلق الخفرين عبسيرا 1 فالإنسان 


غلك أرضاء وطلف سهارة مهلك أشياء وو لكر فلكم ملكا عرينا بعندودا 
4ق زم ين اءاويقدزة تعيعة وكا :معي أما الله شارك واتعالى فهو 
المالك المطلق لا . 


فتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه » وإنما أضيف إلى يوم 


6 


2 0 


الدين ؛ لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا » ولا يتكلم أحد إلا بإذنهء قال 


, ط. ابن حزم‎ ) ١١17/١ ( تفسير ابن كثير"‎ " )١( 
.15 : غافر‎ )؟١(‎ 


(©) الفرقان 3 , 


عبد الله ابن عباس ] :" ويوم الدين : يوم الحساب للخلائق » وهو يوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم » إن اف انا "ا : 
واناسيت أن يكون ملح ا و ا عر يي 


ات كت ى 
] 
يوم الريرب 


ورود عبارة ل[ يوم الدين 4 في القرآن : 


( يوم آلنيك 4 يعن يوم الجراء ؛ سُمّىّ ديناً لأن الله لا يدينهم 
بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » إلا من عفى الله تبارك وتعالى 
علة , 

وقد سمّى الله يوم الزاء بيوم الدين في آيات كثيرة » وكأنه شبيةٌ بالدّين 
الذي يأحذه الإسال لماك ات ود اه الآيات : 

قال تعالى : [ إنَّ لْدَرَارَ لتى مِيمٍ وَإِذَّ الشُبَارَ لتى جيم يصَلَرْبَا ين لين وبا هر 
ا ا 


ع« سرح سا 


وقالهر عاك زر لدف ا ا 


")١9(‏ قفر اين كيين"( 
(؟) الانفطار ؟ م( 2/ا( , 
(؟) الشعراء : ؟ 


وقال سبحانه : [ وَكَالوأْيوَيَْا هدام أبن هنايو الَْصْلٍ الى كثر بو تُكَدْبوت 
#التشروا اين طلتوا وأتوهة وها كرا بتنئدة 71 

وقال جل وعلا : ل[ يَََلُونَ أن يوم م الذين يوم هر عَلَ عَلَ أَلثَار ر ينون ذوقوأ فِنَسَح هدًا 
أَلرَى أ ا 1 0 

وقال لا: ل( 0 ما الصَّالُونَ التَكَدبونَ لأكلُونَ ين شَجَرِ من 0 مَالُونَ سسا 
لبْطُونَ فَسَربونَ عليه مِنَ حسم مَمَربِونَ شرب أَفِيو هذا نرْفُم يوم ألدين اك 
وقال تبارك وتعالى : [ مَألَنِيَ يُصََفوْنَ سوم 0 1 6( 
وقال عاب 1 ا 0 
ملعو رك رن ع ا 
وكالاسعاف ‏ ل 1 ل انا 
وقال 0 وتعالى + 32201 لدف فكرك بالك ا 7 


والجزاء إنما يكون من جنس العمل » كما ذكر ربنا تبارك وتعاللى في 
كقابة تو اكه نينا © ف سنته » فمن عمل عملاً طيباً حازاه الله تبارك 
وتعالى بالطيب » ومن عمل عملا سيئاً جازاه لله تبارك وتعالى بالسيء 
فإنه سبحانه حكمٌ عدل لا يُحبٌ الظلم ولا يرضاه . 

تحال تححان :1( 3 عل شيفة لد شرق لجان ون دسل كلما ون 
تحكر أو أنق وَعوٌ مُؤوث كأ ؤلهك يذ خلوت انه ررد فيا كبر حِسسَابِ ] 
قفا ارق ون ا و ل 1 1 
سيدا ل ا 01 
وقال شارك وقان : ل بهن مرويك لق تسق 1 0 , 
وقال حل وعلا : ات دهن ا 
وقال لا : [ ال مرو ماك تَتملُوت ‏ ل١ا‏ 
وقال سبحانه : ١ل‏ جره يما كنا يحَمَلُونَ 11 

وضع كاين بزع عيك الله 0 الله © :( بروا آبانكم 
ترركم أبناؤكم , وعفوا تعفُ نساؤكم ) !'", 


فيذه التضيوض :واضشكة ىق أن الوا من شين العم لكن ناش تساك 
وتعالى ل واعانا إلى عباده » يجازي على الحسنة بعشر 
أمثالها » بل يضاعف ما يشاء لمن يشاء سبحانه فهو كريم جواد » وييحازي 


يستيغاته :+ ز قي 2 التق كه حكن انكر رقن 12 باتك نه ل ل 


خم ليب يا را 1 الة 


مثلها وهم القع |" لاير ادن سياف كول القع و عتمتا 
لكمال عدله وفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. 

روى أحمد عن جابر تأ ترقوها إل المي © أنه قال : ( يحشر الله 
العباد يوم القيامة ‏ أو قال : الناسَّ عراة غرلاً بُهماً ) قال : قلنا : وما 
هما ؟ قال : ( ليس معهم شيء , ثم يناديهم بصوت يَسمَعْهُ من بَعْدَ كما 


4 


يسمعه من قَرْبَ : أنا الملك » أنا الديّانء ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النارَ وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حت أَقْصّه ا منهء ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حقّ حتى 


)١(‏ رواه الحاكم ( 754١‏ )2 وهو عند الطبراني في الأوسط ( ٠٠١”‏ ) من رواية عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ؛ قال الميشمي في 5 
» 189 ) : رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ؛ أحمد , فإنه غير منسوب ء 
والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه . والله أعلم ا. ه , 


(؟) الأنعام : 


أقصّه منه , حتى اللطمة ) قال : قلنا : كيف » وإنا إنما تأي الله لا عُراة 
عرلة ]فال ( اينات والسفات) 0 

وروى مسلم من حديث أب هريرة عن البي 0 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 3 الجلحاء من الشاة القرناء)!"ا 

وف رواية : ( وحتى للذرة من الذرة ) ! "'. فكيفن ببئ آدم الذين كلفهم الله 
لا بأحكام هذه الحياة الدنيا ؟!. 

فيومُ القيامة يومٌ تسّدَّدُ فيه الديون » ويجازى فيه كل إنسان بعملهء 
ولذلك سترق«العراه عطي :ها لأن لذ توب الى يتنك بون الله مبناها علن 
المسامحة 6 إن عفى الله عتلك وغفر الله لك فرت ونحوت + وأما ‏ قوق العباد 
فلا ؛ فليس فيها عفو من الله حى ترد حق الناس إليهم » ومن أين للإنسان 
أن يرد حق الناس إليهم يوم القيامة ؟! وقد غادر الدنيا ؟! وهنا ينبهنا النني 
© ويذكرنا بأن علينا أن نبادر في هذه الحياة الدنيا برد الحقوق لأصحابا 
قبل يوم القيامة» والحذر من ظلم العباد. 

عن جابر بن عبد الله ] أن الببي © قال: ( اتقوا الظلم فإن القلم 
ظلمات يوم القيامة )!!؛ ناسب الظلم الظلمات » لما كان الظلم كله 
ظلمات في الدنيا » وكله ظلام والعياذ بالله للا ؛ جازى الله تبارك وتعالى 
الظالم بالظلمات. 


(1) زو احين :25:67 )ا وقال عفنو البتيذ (557 ) (إستاذة سن 

. ) 557١ ( )ء والترمذي‎ ١585 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد ( ؟/ 808 . 3075 , 4١١‏ ) ولفظه : ( يقتص للخلق بعضهم من 
بعض حي للجمّاء من القرناء وحى للذرة من الذرة ) وقال اللحافظ المنذري في 
الترغيب ( 0778 ) : ورواته رواة الصحيح . 

(:) رواه مسلم [ 55178 ) . 


)د 


وعن أبي هريرة ] قال ؛ قال رسول الله © : ( من كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء , فليتحلّله منه اليوم » قبل أن لا 
يكون دينارٌ ولا درهم ‏ إن كان له عملٌ صا أخذ منه بقدر مظلمعه , 
وإن لم يكن له حسنات أخدّ من سيئات صاحبه فحُمل عليه ) 7 والعياذ 
بل لا. ْ ْ 

وروى مسلم أيضاً في الذي يشرب الخمر والعياذ بالله لا » ويتعاطى 
اسراف هع كانه بن عينه اه تفال قال رسسول الله 46( وإن 
على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طين الخبال ) قالوا يا 
رسول الله : وما طينة الخبال ؟ قال : ( عرق أهل النار » أو : عصارة أهل 
ل 00 لا عرق أهل النار أو 
عصارهم » فالجزاء من جنس العمل . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ©: ( الرحم معلقة 
بالعرش تقول ؛ من وصلني , وصله الله » ومن قطعني قطعه الله ) 7" . فإن 
وصلت الرحم يصلك الله لا بحنته » وإن قطعت الرحم يقطعك الله لا 
في نار جهنم » والعياذ بالله لا . 

وعق انس أيه مالف * ]قال “قال وسرل الله © : (لا غغرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من حاس يخمشون وجوههم وصدورهم , فقلت : مسن 


. ) 5١549 [ رواه البحاري‎ )١( 
: ) (؟أنرواة تسلو ( نت‎ 
.) رواه مسلم ( ههة؟‎ 2) 


هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
اغراضين ) 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( رأيت الليلة رجلين أتياني ‏ إلى أن قالا 
وأمًا الذي رأيته يشق شدقه فكدّاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حق 
تبلغ الآفاق , فيُصنع به هكذا إلى يوم القيامة  )‏ . 

وق الخديت: [ شين اللكروة يوم القيانة اتفال اناري لوز 
الرجال , يغشاهم الذل من كل مكان ؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال 
له بولس , تصلوهم نير الأنيار , يُسقون من عصارة أهل الجار اسه 
"!|" اشوا اطاط القن ع دكرواتن ااحييها لحن الفداين: 
فجعلهم الله يوم القيامة أمثال النمل » وأمثال الذرء تطؤهم الناس بأقدامهم , 
في ذلك العرض العظيم الرهيب . 

وفي الحديث الصحيح قوله © : ( ما من صاحب ذهب ولا فطة لا 
يؤدي منها حَقها إلا إذا كان يومٌُ القيامة صْفْحَت له صفائح من نار, 
فأحمي عليها في نار جهنم , فيكوى جَنْبُةُ وجبينُه وظهرة » كلما رُدّتَْ 
)١(‏ رواه أحمد ( */ 554 )ء وأبو داود ( 1878 ) » وقال محققو المسند ([ ١785٠.‏ ) 

؛ إسناده صحيح على شرط مسلم . 

. ) 7١105 ( ومسلم‎ » ) 7١ 5177 ( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( لاهده ) » والتردمذي ( ١197‏ )غ» وأحمد 
(لالاكد). 


)مد 


ا 


عيدت له , في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة , حتى يقضى بين 
العباد. فيرى نا إلى الجنة وإما إلى النار ) (), المراامة جححسش 
العم., 

وأمانة “كان حولم وكا رمعياتكا عنقي قال يد مما * 22 
الَسَدِ َلَدُ عَهْرُ آَنَْاِهَا 11" فيجازيه الله بالحسئ . 

عن أبي هريرة + قال ؛ قال رسول الله © : ( من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن 
يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلماً ستره 
الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه )!", 

وفي رواية : ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 1-2 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها , ثبت الله قدميه يوم تزل 
الأقواه )"بارس حمى العال انه ذهب مع أخيه المسلم على 
قدميه حى ثبت حاجته ؛ ثبت الله قدميه يوم القيامة » يوم تزل الأقدام . 


, ومسلم ( 9978 ) واللفظ له‎ ») ١507 [( رواه البخاري‎ )١( 


, 15٠١ : الأنعام‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 5599 ) . 

(4) قال المنذري في " الترغيب " ( 8850 ) » ( ١888‏ ) : رواه ابن أبي الدنيا ؛ 
والأصبهان . وقال المينمي في " مجمع الزوائد " ( 8/ ١131‏ ) : رواه الطبراني في 
الثلاثة » وفيه مسكين بن سراج » وهو ضعيف . ا.ه. 


)( 


نعن أسعاة ون خمل .]قال عه سول 61 ابعول تان الله 
تبارك وتعالى : ( وجبت محبتي للمتحابين في » والمتجالسين في , 
والمتراورين في » والممباذلين في ) "١‏ . 

الجزاء من جنس العمل » لأنهم أحبوا إخوائهم في الله » فأحبهم الله ل) ؛ 
حازاهم .عثل عملهم . 

رقن أن مفية درق" 1 :قن !كال رس ول الله ©:(أيمامؤمن 
أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة , وأبما مؤمن 
سقى مؤمناً على ظماأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق الوم ؛ وأبما 
مؤمن كسا مؤمناً على غُري كساه الله لا يوم القيامة من حلل الجنة نا 

وكذلك قال © : ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ) !"أ؛ لأنه هو 
اليتيم عليه الصلاة والسلام » وهو أشرف الأيتام » فمن كفل يتيماً أكرمه 
المغرار أشوفتة الأنام هين سينا تمن 6 

فقوله تبارك وتعال : [ مديك يَوْمٍ لبن ] أي ؛ مالك يوم الحزاء » 


فلا يحازي في ذلك اليوم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه مالك ( ؟ / 154 ) وابن حبان ( ٠/اه‏ ) » وأحمد ( ه / +58 ) وقال الإمام 
المنذري في " الترغيب والترهيب " ( 417 ) ؛ إسناده صحيح . 

(1) رواه الترمذي ( ١55١‏ ) واللفظ له » وأبو داود ( ١1785‏ ) »؛ وقال الترمذي : 
حديث غريب . قال المنذري في " الترغيب " ( 17941 ) ؛ وقد روي موقوفا على 
أبي سعيد » وهو أصحٌ وأشبه ا.ه., 

(؟) رواه البخاري ( .8ه ) », ومسلم ( 5918 ). 


20) 


من عمل حسنة » من عمل صالحاً » من عمل خيراً » من عمل طيباً » 
جازاه الله لا عثل عمله , 


ومن عمل على خلاف ذلك » جازاه الله.مثل عمله » ولا يظلم رر 21 


00 


# خ# خ# # 


قال الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله : ( وسرٌ الخلق والأمر والكتب 
والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين ... وهما الكلمتان 
المقسومتان بين الربّ وبين عبده نصفين فنصفهما له تعالى وهو : [ إِيَّاكَ 


ال حر 


ان لوف عينا لسا وم ل 1 


اذا قَدَم : [ إياك 4 على [ نعبد 4 ؟ 


ل 


وقدّم [ إِيّاكَ ] على ( نعبدٌ ] لحكم منها : 

و عدطنها للخالق عل العلرق + وتقلها السيرو عل العين + وماق 
تقديم العبد على المعبود من الكبر » فإذا قال العبدٌ ؛ نعبدٌ إياك » فقد 
قدّم نفسه على الله تبارك وتعالى » وفي هذا شيء من اعتبار الذات : 
والق مسن الكرة م زان مارك بزتسل لحا الأقلوا سينا 
التواضع . 

9ف انك إذا:فرفتك' اله سيلة«غليك العادة يعد ذللك + أن لو ميرتس 
على غير معرفة به لا » فتكون العبادة شاقة » ولكن لماقلت 
(إياك 4 وعرفت الله لا بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ عند ذلك سهلت 
عليك عبادته سبحانه وتعالى . 


. ط . دار الكتاب العربي‎ ) 35/١ ( " مدارج السالكين‎ " )١( 


70) 


* - تقديم المعبود أبلغ في التوحيد من تقديم العبد » وح لا يتبادر إلى 
الذهن مطلقاً إلدٌ غير الله » فلو قيل ( نعبد إياك ) لسوّل الشيطان 
للإنسان نعبد الدنيا أم الشهوات أم الشيطان أم الأصنام » ولكن الله 
لا قطع هذه الطريق تماماً فقال : [ إياك نعبد 4 فليس هناك جال 
للتشويش » ولا محال للشرك مع الله تبارك وتعالى في هذه الآية, 

4 - أنه ذكر العبادة بصيغة الجمع [ نعبد ) تأكيداً على فضل الجماعة : 
ولأن ( أعبد ) فيها من الكبر ما فيها » والمؤمن دائماً يعبد الله مع 
إخوانه المؤمنين » ومع إخوانه المسلمين » ولو عبد الله منفرداً في بيته 
مع نفسه » فهو إِنما يعبد الله مع الملائكة » ومع مخلوقات الله الي لا 
تخمئروالا اعد افوو عان : كل شال مبواءا كان منفردا أو مع جهاعة؛ 
د 010200 
والسماء ممتلئة بالملاككة كما صح عن النبي © : ( مافيها 
موضع قدم إلا فيه ملك واضعٌ جبهته ساجداً لله تعالى ) (, 
السماء أطت وحق لما أن تفط من كثرة ما عليها من الملائكة ؛ فأنت 
عندما تعبد الله لا تعبده وحدك » وليست الملائكة فقط هي الى تعبد 


الله » بل الشجر والحجر وكل شيء ؛ كما قال جل وعلا : [ وَإن 
(1)رواة الترمدي ( و )وان ماه ( موا ). وامة( و إلعوو)اء 


والاكم ( 4ه ) من ديف أي در رفوع + والحذيك صيضحه اناكم 


انزف 


يْن غَوْء إلا ميم عه ولك لا لمدهود بيصي 11 وكننا قال ستحاتة: 

ام أن الله مُمَيْح لهم من | فى لماو وت والأرض والظيرٌ صمي كل قد ع 
0 ال إلا العاصي والكافر هو الذي شذ 
عن هذه العبادة الى يعبدها جميع خلائق الله تبارك وتعالى , 

- [ وَإِيَاكَ 1 شفاء من الرياء بالإخلاص » ففيها من الإخلاص ) 
وفيها من التوجه لله ل) والقصد ء فالله للا لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكريم , فقال ( إياك 4 وحدك لا شريك لك 
نعبدك » فهو تدريب لنا على الإخلاص » فمهما كانت الأعمال 
عظيمة وخخلت من الإخلاص لله للا » وابتغاء وجهه الكريم ؛ 
دحك عو قاف لت الحا ءقومة والععاد يالك ل مو ذلك 


( والغبادة امهم امزريق عليه اللي ؤقاية الدل بواللتعتو م ف والفريق 
تقول : طزيق معبد أي مدلل + فمن أحببته ول تكن الهضا عا 4 
تكن عابداً له » ومن ضعت له بلا محبة » لم تكن عابداً له » حن تكون 


. 44 : الإسراء‎ )١( 
١ : (؟) النور‎ 


قا مرفي |" لويس للف الاح قاراة ورقان علي كبا اميف 
فول ال ا ا ا ا ا 1 

والعبادة هي الى خلق الله الخلق لها؛ لقول الله تعالى: [ وَمَاسَلَفَت ليلَنَّ 
الل" 

وهي الى من أحلها أرسل الله الرسل » كما قال تعالى : [ وَلَمَدَ بَكَمْنَا فى 
ل ا 

وقوله حل وعلا : [ وَمآ أسَنَكا من قد من رَسُولٍ إلا نج إِليْه أله أ 
ا" 

وهي الى أمر الله يما رُسْلَه ح الموت » كما ذكر في كتابه العزيز : 

ل ا يزق الكيةولالة فلن أن الحنادة ليس 
لها سن معين » ولا مكان محدد » وإنما هي في كل زمان وكل مكان . 

ولست أنت وحدك الذي تعبده » بل هناك خلائق كثيرة يعبدونه معك ؛ 
كما في قول الله تبارك وتعالى : [ وَل مَن ف السَموات وَالْيٍْ وَمَنْ ندم لا 


1 و او ب ا ل ا و 1 


روعاف اتيج عسوي الل وار العودزةالجن الما علو بلاطا 
و ناسعن اعرالة سيفاتة ابس 3 د ا ا رك 
كك ]الا واف اح :ل ١‏ انك ا ردي تس لم و الا 
وَلَدمْ 2 ل رو 22 جر 1 )ع 

حوبت معان مزويا عبتادك ك منيم المخلهيت 

والعبودية أول كلمة لفظها ني الله عيسى للا وهو في المهد ؛ لقوله 
تعالى: 1 فَأَسَارَتَ ل ل 
#انتى الك ركان يا 1 اك 


ولذلك قال © - كما في حديث ابن عمر -: ( أحب الأسماء إلى الله 


- 2 


تعالى عبد الله وعبد الرحمن ) /*' . 
حعي تيا الس مرريي فقن كليفق الفرورن شال 


2 


ل ا ال ا كن 


(؟) الحجر 

0 و -.:, 

(4) مره 

(5) رواه 0 0 وأبو داود ([43549). والترمذي (*58)؛ وابن ماحه 
(معام) 

(5) طه ؛ ١6‏ 


ص 


وهي من أعلى المراتب عند الله تعالى يوم القيامة » لقوله سبحانه : ( إِنَّ 
وح 2 عام سدو لو و و 20 سو مده 
50 ِرَلِجْهًا كَافُورًا عيِنا يَشْربُ يبا عَبَادُ أله يفَجَروتهَا 


١١ 1 عجرا‎ 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله : أن العبد لا يكون متحققاً ب 
( إِيّاكَ نعبَدٌ ) إلا بأصلين عظيمين : 

أحدثما : متابعة الرسول © , والسير على نجه وسنته وطريقته © ,2 
وترك الابتداع في الدين» وترك الإنشاء والاختراع في دين الله تبارك وتعالى» 
والاكتفاء ما جاء عن النبي © . فإنما نحن متبعون ولسنا مبتدعين ٠‏ 

والثاني : الإخلاص للمعبود ؛ فهذا تحقيق ( إِيَّاكَ تَعبَدٌ ). أن تخلص 
تياك مو قغيدلة مدق اغبدالله وعنادتك أن لالض مراءاء اساي مل 
طلباً للجاه ؛ ولا رغبة فيما عند الناس » وإنما طلباً لوجهه الكريم . 

فإن وحدت في قلبك والعياذ بالله لا شيا غير الله تعالى » فقد عَلُمنا 
البي © أن نقول : ( اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه 


(40) اسك 5 


ونستغفرك لا لا نعلمه ) ['' إن قلت هذا الدعاء فقد برئت بإذن الله لا 
من الشرك كبيره وصغيره . 

والناس متفسيون حسب هذين الأصليخ إل أربعة أحراي: : 

الخرب الأول : أهل الإخلاص للمعبود » والمتابعة للرسول © . وهم 
أهل [ إِيَاك نعبدٌ ] حقيقة . 

الخرب الثاني : من لا إحلاص له ولا متابعة » وهؤلاء خحرحوا بالكلية 
عن هذه الآية ( إِيَّاكٌ نعبدٌ 1 فليس هم فيها نصيب . 

الخرب الثالث : من هو مخلص ف أعماله » لكنها على غير متابعة النبى 
© » وهذا ضل الطريق . 

الخرب الرابع : من أعماله على متابعة النبي © » لكنها لغير الله وهذا 

: ا 

والعبودية خاصة وعامة * 

فالعبودية العامة *" عبودية القهر والملك " كقوله تعالى : ([ إن كل 
من فى اَلسَّموتٍ وَالَْرْضٍ إِلَأَءاقٍ التّمَنٍ عَبَدًا لُق أُحَصَدم وَعَدَّهُمْ عدا وَطهُمْ عاتيه يوم 
)١(‏ رواه أحمد ( 5 / 408 ) من حديث أبي موسى الأشعري ] مرفوعاً ولفظه : ( يا 

أيها الناس ! إتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل ) فقال له مّن شاء الله أن 

يقول : كيف نتقيه يا رسول الله وهو أحفى من دبيب النمل ؟ قال ؛ ( قولوا : اللهم 

إنا نعوذ بك من أن شرك بك شيئا نعلمه » ونستغفرك لما لا نعلم ) . قال الحيئمي في 

" مجمع الزوائد " ( ١١/5٠١‏ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ء 


ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي » ووثقه ابن حبان. ا.ه. 
)١(‏ انظر مدارج السالكين ( ٠١5- ٠١4/١‏ ) وهو هنا بتصرف . 


0) 


الِْيمَةِ مرو 11" ومثل قول الله تالى: ( يحم تيقوت ين 
ثون أله مَمَُولُ سر أُسْلَلمٌ عرسارى نول م هُمْ صصُوا ليل اكد 

وأما العبودية الخاصة : فهي' لك تسم كن كقوله تعالى : 

ا ةا و 41 1ك برو فقول تعنال.* 
251 انق تفن الزن يتوق 1 ل الاي كل يهاه 
أيضاً : [ وَعصَاة اَن اليرت يَنَشُود عل الآ هرا ]1*ا 

وقد فصّل الإمام ابن قيِّم الجوزية - رحمه الله - في كتاب " مدارج 
السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين " » ما يقارب من سبعين مزلا 
زو انال «العك ضيف بوطاكر' أن مر االدالماع سن تقها الى ماله ار ري 


وصف الرسول © بالعبودية في القرآن : 


ومن أعظم من وصف بالعبودية رسولنا محمد © , فد وصفه الله يما في 
أعظم أحواله » ومن ذلك : 


مع صا 50 


ال م ا 2 
١‏ - في الإسراء » قال جل وعلا ا الب سر يعبدوء لتلا مر 


معلا 


ار ل الو ال ا 
لع سر ال سه له ع > لكل 
 *‏ ف الوحى + قال حل وعلة : ا 
وقال شحاف ا 1 21 الكتب وَل يل د 
وقال تبارك وتعالى: [ يََارَكَ أل َيل ألروانَ عَلّ عَبَدهِ لِيَكْونَ لله كيت 111 


لذ 


وو 201 م تر ف ا 2 2 رسخ عه 
اق الدغوة '+“قال:متيخاتة : [٠‏ ونم ا كام حبذ الله دعر كاذو كرون 


با كي عي ين ام 


024 2 
هق النضر :قال جل وغل : .وما ارلا عل عدن - َم ألْعَرَفَانِ يوم 
و ل 1" 


(1) الإسراء : ١‏ 
)١(‏ النجم : ٠١‏ 
(؟) الكهف : ١‏ 
(4:) الفرقان : ١‏ 
(ه) الجن : ١9‏ 
(5) البقرة ؛ «؟ 
(0) الأنفال ؟ 4١‏ 


فهذه مقامات عالية شريفة » ومع هذا وصفه ربه بالعبودية » وذلك أن 


وصف رسول الله © نفسه بالعبودية : 


روى الطبراني بإسناد حسن - كما قال المنذري في الترغيب - عن ابن 

عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله © ذات يوم وجبريل عليه 
السلام على الصفا » فقال رسول الله © : ( يا جبريل والذي بعنك بالحق 
ما أمسى لآل مُحمد سفَة من دقيق ولا كف من سويق ) فلم يكن كلامه 
بأسرع من أن سمع هَدّةَ من السماء أَفْرَعَتهُ » فقال رسول الله © : ( أمر 
الله القيامة أن تقوم ؟ ) » فقال جبريل لا : لاء ولكنْ أمر إسرافيل فتَزل 
إليك حين سمع كلامكء فأتاه إسرافيل فقال : إِنْ الله تعالى سمع ما ذكرت » 
بي بك نايع جراد الأرض » وأمرن أن أعرض عليك اله 
1 تهَامَة 0 يفوي وذقا وقطه فاق 2 شكت نبياً ملكأ » وإن شعت شى” 
نبياً عبداء فأوما إليه جبريل أن تواضع» فقال ©: ( بل نبياً عبداً ) ثلا ندنل , 
وجاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب أقال : قال رسول الله © : ( 
لا تطروئ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم , فإنما أنا عبد , فقولوا : 
ونان ور ل 


, رواه الطبراي ( 55:07 ) » والبيهقي ( 4517 ) في الزهد‎ )١( 
. ( 10 ( رواه البحاري‎ 0) 


01) 


وفي صحيح مسلم : قوله © في بيان ما نقوله بعد الأذان : ( ...ثم سلوا 
الله لي الوسيلة . فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباه الله : 
وأرجو آن أكون ناهر فمن سال 4 الوسيلة جلت له#الشفاعة) 0 , 

وكان يقول © : ( إن أنا عبد آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما 
يجلس العبد ) [" , 


زوع لساري ند شتديك أ وهريرة | نقال :#"تالبوسول الله 6: البإن 
لله تعالى يقول : ( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب , وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضته عليه , ولا يزال عبدي يتقرّب إلي 
بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي يما ولئن سألني لأعطينه , 
ولئن استعاذ بي لأعيذكه ) (5ا. 

وروف اخدكم عو اعد بل بسار عن النبي © أنه قال ١‏ ( يقول 


2 


ربكم : يا ابن آدم تفرّغ لعبادتٍ أملاً قلبك غنى, وأملاً يديك رزقا )!ذا 


)١(‏ رواه مسلم (884) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
رفوع 

(؟) سعد ان يعلى ( 45 )1 

(؟) رواه البخاري ([ 55.05 ) . 

(:) رواه الحاكم ( 775/5 ) وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذههي . 


)0م 


وفي رواية : ( أملً صدرك غنى وأسد فقرك , وإلا تفعل ملأت صذدرَك 
شغْلاً وم أسد فقرك ) ."١(‏ 

وروى البخاري عن أب هريرة أعن رسول الله © قال : ( تعس عبد 
الدينار » وعبد الدرهم . وعبد الخميصة , إن أعطيّ رضي , وإن لم يعط 


سخط , تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ) [' . 


# خ# # # 


)١(‏ رواه ابن ماحه ( 4٠١1/‏ ) » والترمذي ( ١455‏ ) » واللفظ له وقال؛: حديث 


حسن » ورواه الحاكم ( 457/7 ) وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
)١(‏ رواه البخاري ( 58817 ) . 


)م) 


ذكر الله حل وعلا الاستعانة في قوله 2 عاك يي 4 1ف رين 
العبادة [ إِيَّاكَ عبد 1 ؛ لأن العبادة همي ا » والاستعانة تأي تابعة لها 
بعد ذلك . 

ورودها في القرآن على لسان الأنبياء : 


قامها موسى لاء كما في قوله لا ١‏ [ مَالَ مُوسئ لِعَوَمهِ آسْتَعِيئُوا يه 
وَأصَيروا 1 ل 0 1 2 ارد نقد لكك ]1 


وقالا أيوب لاء كما في قوله تعالى 0 أنه الختتعاه 


0 1 "ا 
علل ما تصهون 2 


وقالمها حبيبنا المصطفى © 0 11 


سرس لس ص ردج سر ور صرحت 


ورا الرحن المستعان ةك ا 5 1 ا 


أنفع الدعاء " 


قال ابن عباس :1ه كات مسشيي على هفسلف + وقليئن 
أمورنا كلها . 


. ١١8 : الأعراف‎ )١( 
١ لعا يوست‎ 


. 1١ : الأنبياء‎ )*( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تأمّلت أنفمَ الدعاء ؛ فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته » ثم رأيته في الفاتحة ف : ( ياك تعبد وَإِيَاكَ 
وقال ابن القيم رحمه الله : فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته , 
وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب » وجميع الأدعية المأثورة مدارها على 
هذا وهو الذي علّمه البي © لحبّه معاذ بن حبل 8» فقال © : يا 
معاذ والله إن لأحبك » فقال ١‏ أوصيك يا معاذ لا تدعن في دُبر كل صلاة 
شرل[ الليع اع غلن كرك وشكر لتوسبين غاودكن ) 1 
وعن ابن عباس ] قال ؛ كنت خلف النبي © يوماً فقال لي :يا غلام 
إن أعلمك كلمات : ( احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ) فاستعن بالله ؛ لأن هناك 
5 الشديد إذا أصيب يمصيبة أو بلية أو احتاج إلى أمر 
ماء هَرَعَ إلى الناس » ونسي رب الناس سبحانه وتعالى » لا بأس بالاستعانة 
بالناس » وطلب العون منهم والمساعدة » ولكن بعد الاعتماد. وطالب 
الاستعانة من الله تبارك وتعالى ( واعلم أن الأمة لو اجتمععت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ) مهما ذهبت أو 
طلبت من هذا أو من ذاك » إذا لم يكن الله لا قد كتبه لك » فلن تحصل 
فلتي اذا اقفن اذى شمف اول © إش امسن جلالةه ( وه احتمفسوا 


. ) ٠١7١ ( )ء وابن حبان‎ ١٠١75 ( رواه أبو داود‎ )١( 


)م) 


على أن يضرٌوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رُفعت 
الأقلام وكنكة امكف )3 وجحفت الصحف ,بمعين أن الأقلام قد كتبت 
في اللوح المحفوظ ما هو كائن وما كان وما سيكون إلى يوم القيامةء 
وارتفعت تلك الأقلام » وجحفت تلك الصحف », فما هو حادث في هذه 


الأرض إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره . 


وعن أبي هريرة قال ؛ قال الرسول © : ( المؤمن القوي خيرٌ 
وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف , وفي كل خير , احرص على ماينفعك 
؛ واستعن بالله ولا تعجز ) إذاً المسلم مطالب بأن يكون ذا همة عالية » وذا 
نيه رق اا اذى طإبروكمةر ولك سن بارع روي اة 
النفس العالية » يتبغي أن تكون هناك استعانة بالله » لأنه مهما عظم الإنسان 
فهو تحت قدرة الله » ومهما كبر الإنسان فهو محتاج إلى الله » فلا بد وأن 
يستعين بالله لا ( وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا 
وكذا . ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل . فإنَ لو تفتح عمل الشيطان ) 
"١‏ انظر إلى هذا الحديث العجيب ؛ يقوي النيّ © نفسية المؤمن حى لا 
ينهزم أمام الصعاب وأمام المصائب والبلايا والي هي من طبيعة الحياة 
البشرية » فلا بمكن أن تكون حياة بشرية من غير تمحيص ومن غير اختقبار 
ومن غير ابتلاء » ولكن المسلم المؤمن القوي » الذي يتحمل هذه الصعاب » 


. ) ؟50١4( رواه الترمذي‎ )١( 


.) 5554 ( رواه مسلم‎ )١( 


ووسشلها فد اف رومقة عالشقيعة هذه لقياة “فيو نداتها وستقبلها: قر 
2 و 2 1 2 
وبمدوء » وبحكمة وطمأنينة » وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن ولا يعجز . 
اكت البو !لل قمر و عيد العايو قال ل تفمسن يقي اله فيكلتساك 
ا 


4. 


2> 


ا 

ومن كلام بعض السلف : يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؛ 
وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك ؟! 

قال الخافظ ابن رجي :رجه الله" وأما الانفعانة بالله. لا دون غيرة عن 
الخلق» فلأن العبد عاجز عن حلب مصالحه ودفع مَصَْاره » ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله أل) » فمن أعانه الله فهو المعان » ومن خذله الله 
فهو المخذول » وهذا تحقيق معيئ قول:" لا حول ولا قوة إلا بالل" 
ومعناها : لا يحوّل عن المعصية » ويقوي على الطاعة إلا الله » وهي كلمة 
عظيمة (1, 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » معئ هذه الكلمات ؛ تحقيق 
الاسفاطة الكابمدة ات الا وعد كانت عدو الكليةه هل نشاف واكم وهو 
موقن بما ء فهو المستعين بالله ل حقاً ؛ وهذا هو الفوز المبين » وهذه ههي 
الاستعانة الله قار لوقع ل عب الايتعانةت يه ف ولك الذتويية قوسن اند 


يعينك على التحول من المعصية إلى الطاعة » ومن الذنب والإثم إلى العبادة 


(1) " جامع العلوم والحكم" ( 481١/١‏ ) بتصرف . 


)10م) 


والثواب ؛ ولا يتقوى إنسان على صلاة » ولا على عبادة إلا بتقوية الله 
سبحانه وتعالى له » وإعانته له , ٠‏ 

ما أعظم هذا الإله الكريم سبحانه وتعالى ؟! فهو الذي يهديك إلى الصلاة 
» وهو الذي يقويك على الصلاة » وهو الذي يعينك على الصلاة » فأنت 
ف نعمائه تتقلب » ليس لك جهد يذكر في خيره وفضله عليك سبحانه 
وتقا شوو للقي نينا لفوبوهي انق ا عانافونشون لسن للف ا 
ولك م وذاقي و اند 3 كاهو عا لد لمان المبنا راك وا 
الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شاء ربي من شيء بعد. 

وكلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) كلمة عظيمة» وكتر من كنوز الحنة. 

زوع الشاري وفسلم أن الب © قال لأبي موسى الأشعري 3 
( قل: لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها كنر من كدوز الجنة ) [" . 

ولوف اانا اق أذ وف اله 6:قال كناك حو يحل :17 
أدللك طق باجد مق انانب اللنة ) قال #واتمو قال ( احور 
قرة إلا بالله) (. 

وف رواية أن النبي © قال لأبي هريرة : ( أَكَثِرْ من قول : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فإها كبر من كنوز الجنة ) 7" 
)١(‏ رواه البخاري ( 5885 ) » ومسلم ( 37١5‏ ) » وأبو داود ( ١575‏ ) وغيرهم . 
(؟) رواه الإمام أحمد ( © / ؟5؛ ) وقال المنذري : وإسناده صحيح إن شاء الله . 


(؟) رواه الترمذي )"701١(‏ وقال : هذا حديث إسناده ليس ,عتصل . مكحول لم يسمع 


)0م 


وروى الحاكم عن أبي هريرة :فال :"قال ل رتسحول# الله ع : [ ألا 
أعلمك , أو ألا أدلّك على كلمة من تحت العرش من كر الجنة ؟ تقول : 
لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله: أسلّم عبدي واستسلّم ) !'! لأنه 
استعان بالله لاء ولم يستعن بأحد سواه . 

فوع الأعاه الحداغن أن الرجحالا ضاي أن رسال اه 16ل 
أمزق يقوس على إبرافيي ٠‏ النا قال تمق جعاف عكري © ففال + هذا 
محمد © . فقال له إبراهيم لا : يا محمد . مر أمتك فليكثروا من غراس 
الجنة » فإن تربتها طيبة » وأرضها واسعة . قال : وما غراس الحنة ؟ قال : 
( لا حول ولا قوة إلا بالله ) (". 

قال مكحول : من قال : " لا حول ولا قوة إلا بالله , ولا ملجاً من الله 
إلا إليه" » كُشَفَ عنه سبعين باباً من الضيُرٌ أدناهن الفقر . 

ومن الاستعانة بالله : 

الاستغانة بالضير والضلاة ؛ كمناق:قولة لا : ( واسصيها يلار 
اوها لكيه إِلَا عل اخئونَ 1 !". وقوله تعالى : [ يها اين 


7 000 ه م سام رصم ساح 2ع دي سس ماس 24 ١‏ 
ا ا ا 11 : 


)١(‏ رواه الحاكم ( 5107/١‏ ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذاء ووافقه الذهبي 


(؟) رواه الإمام أحمد ( 5١8/0‏ ) وقال المنذري في " الترغيب " ( 7549 ) : إسناده 
حت أووواهابق ان [ 11 )1 


(؟) البقرة : 45 . 


وعون العبد المسلم لأخيه على طاعة الله » قال الله تبارك وتعالى : 
[ وَتََاوَووا عَلَ الرْ وَالتْمَوَئْ ولا ناوا عَلَ الاثر وا 
ا" 

وف الحديث الصحيح عن أبي هريرة ] قال : قال رسو الله ©: 
( والله ف غون العبد ما كان العبد في غون أخيه ) 7" . 


# خ# خ# #2 


. ١68 : البقرة‎ )١( 
(؟) المائدة ؟ ؟‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد ( ؟ / 774 ) وقال محققو المسند ([ 770١‏ ) ؛ حديث صحيح , 


0:0) 


الكلام عن الهداية : 


قوله تعالى : [ أهينا الصَرْط الْمسْنّفِمَ 1 جاء طلب الهداية بصيغة الجمع 
1 خرن 1 غالأة القوال هن اللساغة أول :و أحي :عمل الله ارك بواتتال + 
نسدنايكرن الأسالكق عاعة ودعي اش قارف وتعاح لان لماه : 
( اكدنا أافانه أحدن وأو يقبؤل هذا الناعاء إن شاء الله تارك وتعالل. 


وقد جاء في حديث البى © : فإذا قرأ العبد / أهيتا مل 


م 2-0 7 م + حل سس صر سس ين ع اله في 0 ال لي ل 

فى * الى ” وبااي ا 2 سير 2 8 6 لطا ا ١‏ 0 أرء 
يم 0 : ١‏ . 5626 ا 8 2 ا 
ا وي رويط تمر علي لذي د تمت بهم عار لمعكبو ! 0 : تلمع 1 يد الجب بدك 1 


قال الله تبارك وتعالى : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) فهو دعاء مستجاب 
بإذن الله لا » ولكن على المسلم أن يخلص نيته لله تبارك وتعاللى . 

معنى الهداية : الحداية ‏ كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لما 
معان عدّة في القرآن العظيم » وأول مع من معان الحداية : 

الوق توك ل 33 ارك بس كاف رنعا انة ره 81 
التوفيق يختضن .يه الله ل] ؛ .ولا يشاركةه فيه أحذ ؛ فهن:المادي سبحانة 
وتعالى: ( وَُكَيٌ برَلِك هَدِيًا وَيَصِين 11'' فالله تبارك وتعالى هو الذي 


اعتص بمذه الحداية » هداية التوفيق والاحتيار , 
)١(‏ الفرقان: ”١‏ . 


041) 


وهداية التوفيق على نوعين : عامة ,» وخاصة. 

أما العامة 5 فهي هداية الخلق لما ينة ينفعهم » ولما يصلح شؤوهم ؛ هدايتهم 
لمعايشهم, وأرزاقهم» وطريقة حياتهم » وكل ما كتبه الله تبارك وتعالى لمهم , 
وهذه جاءت في قوله لا: ( قَالَّهَمَن مما يتشومى نزي َال و2 ارم ف طول هلّ 
انا خلق ثم هدى ذلك الخلق » وقال لا ل سَيْحِ آسَمٌ 
59 الكل 3 ال حو ادن و ؟ 4 نج "دوسي اعد عدف 
الكائنات كلها إلى ما يصلح أحوالهم في هذه الحياة الدنيا » والمتأمل في هذا 
ا ال ل ا ل 0 
يتكاثر» يتجمع من أفار الدنيا » ومن برك الدنيا » وبحيرات الدنيا وبحارها , 
إلى منطقة في جنوب برمودا » يتجمع هناك » ثم تضع الأمهات البيض 
وتموت » ثم يفقس ذلك البيض » ويعود كل تعبان من تلك الثعابين إلى 
المكان الذي خرحت منه أمه » يمداية من الله سبحانه وتعالى » يقطع آلاف 
الأميال في المحيطات وفي البحار حىّ يعود إلى المكان الذي حاونة منه أمه جح 
من الذي هداه ؟! إنه الله سبحانه وتعالى. 

وهذا حيوان من الحيوانات إذا أراد أن تضع أمهاته البيض تمهوت بعد 
البيض مباشرةً » فإذا يما تأت إلى قطع الخشب وتحفر فيه حفرة مستطيلة » 
ثم تجعل في تلك الحفرة من الخشب بعض الأطعمة من الأوراق السكرية » 


(١)طه:‏ وغ -.ه., 
ل - 


وبعض طلع الأشجار » وتكبسه في ذلك المكان » ثم تضع محواره بيضة 
واحدة » ثم تغلق عليه بغطاء , ثم تموت بعد أن تضع بيضتين وثلاثاً وأربعاً , 
ثم يخرج هذا الحيوان الصغير من تلك البيضة » ويعيش على هذا الطعام سنة 
كاملة » وهو يتغذى عليهء فمن الذي علّم هذه ؟! ومن الذي هداها لأن 
تجمع طعاماً لسنة ؟! وكيف كفى السنة ؟! إنه الله تبارك وتعالى. 

ومن الذي علّمٍ الجراد الذي يمكث في شقوقه في بعض الأماكن سبع 
عشرة سنة متتابعة متتالية» ويظهر بعد مرور سبع عشرة سنة في وقته امْحدّد ) 
وفي يومه المْحدّد» وفي تاريخه المحدّد » يظهر .مثئات الملايين » فمن الذي عرَّفه 


عامس ووم وكا نه 016 ]نه اله مما نه عاق موقن الذئ محداة: ‏ قدر 


هناك أيغيا : الحيوانات المنوية الي تخرج من الذكر » وكيف لقح 
بويضة الأنثى بطريقة فيها الهداية العجيبة » تخرج الملايين الملايين ولا تتلقح 
من هذه الملايين إلا واحدة » هي الى حملت الصفات الورائية للأب وللأم : 
يختارها الله ويهديها الله سبحانه وتعالى » فتنقسم انقسامات متتالية متتابتعة 
عظيمة وكبيرة جداً » حي يتطور هذا الإنسان من طور إلى طور » علقة 
تبطفة وطاء 4 1 2055 الل كم انيم 000 كام الخلق 


جميل المنظر !! من الذي هداه ؟! إنه الله سبحانه وتعالى, 


.1١4 : المؤمنون‎ )١( 


حاء عالم أمريكي يريد أن يُفرّخ بيضّ الدجاجة بالأجهزة الحديثة فقال له 
أحد الفلاحين: عليك أن تقلب البيض بين كل فترة وأخرىء» قال؛ ولماذا ؟! 
قال : لأني رأيت الدحاج تفعل ذلك. قال؛ الدحاحة تفعل ذلك حى تجعل 
مستوى الحرارة في كل مكان من أماكنها وجوانبها » أما أنا فأضع الجهاز , 
وهو يضبط الحرارة من كل حوانبها. فوضع الجهاز » ووضع البيض » وجاء 
وقت التفقيس ول تفقس البيضة» وكرر مرة ثانية وثالثة ولم تفقس البيضة » 
فلما استمع إلى نصيحة الفلاح » أو بالأحرى إلى تقليد الدجاحة» وقلّب 
البيض » فإذا يما تفقس » فمن الذي هدى الدحاجة إلى أن تقلب البيض ؟! 
فلولا هذا التقليب الذي يتوازن » وتتوازن فيه الكائنات والمكونات الي 
حلقها الله في هذه البيضة » لولا هذا التقليب لما فقست تلك البيضة » فمن 
الى عدف الساجة ؟! اكد الله تعنانه عاك نؤهئ الى حدف الطيون. + 
وهو الذي هدى الأسماك, 

فهذه الحداية هي هداية عامة » وهي شذارة اله سكاف نالفل لما 

وأما الحداية الخاصة : فهي المداية إلى الحق » إلى الدين » إلى الإسلام 
والإبمان » وهي بيد الله لا أيضاً » لا يشاركه فيها أحدٌ . قال لا : ( قُلْ 


سر 5 


ل عل برس 7 
1 .ا زهت |1 5-01١‏ 1 
مبوى يلحي 'فمن يبري إلى الح احق الت يديع امن لا 


عي اخ مسر م 


37 م ع 000 
هل من شربك من جيك إل لق 


7-7 


5000 مت > كا ع لع جردم ب ب عن وو 2 
يِذ إلا أت مبدئ ها لك شيف ككمورت للد وقال لا لنبيه © : + كل إِنَد 


. 7٠6 : يونس‎ )١( 


هنف تق إل ميل تقبو دين هيما مله إيهِمَ عدا 11 وقال ل] لحبيبه 
ود (١6‏ 2ك 3 حزى كن أشنت بلك أت نك تن 6 01 
وقال لا: [ من يد الله 3و1 ف ع نكن تفلل رامل هم ريون انا 
وقال تعالى: [ كل يِه الْمَشْرِكُ وَأَلْمَْرِبٌ يجَدى من يِنَآه إِكَ صر مُسْتَقِيِمٍ 3 
وقال سبحانه ٠‏ 0 21 هَ لْهَادٍ لبن اممو اا 


وقال مال 1 دين 0 1 ا 


فهذه الحداية بيد الله ألا وحده » وهنا نقف وقفة مهمة » وهي أن المراد 
هذه الآيات : [ يِل ألَدْمَنِيَقَوَيَهْرِءْمَ يفلد 1 يع بعلمه ؛ كما 
قال لأ: [ ولد عِلم أضْه في حرا لمهم ولو أسْمَعَهُمْ راقم لمرو اذا 
فهذا علم الله لا ؛ كما يقول المدرس ف فصله : أن هذا الطالب الفلانيٍ 
راسب في مادته ودرسه » فهل نقول ؛ أن هذا المدرس يعلم الغيب » فإذا 
جاء الامتحان ورسب الطالب نقول ؛ المدرس يعلم الغيب !! لا ولكن 


المدرس بخبرته وععرفته يبهذا الطالب أنه لا يذاكر ولا يجتهد ودائم اللعب ... 
إلخ قال: إنه لن ينجح. فهذا ليس علماً بالغيب» وإنما حبرة ودراية. ولله المثل 
الأعلى ؛ فالله لا هو الذي خلق الخلق » وهو أخبرٌ وهم سبحانه وتعالى , 
بل هو بكل شيء محيط» يعرف حديث الإنسان مع نفسه » يعرف ماضيه » 
ويعرف مستقبله » ويعرف ماذا سيكون حاله » فالله لا علم أن فلاناً من 
الناس سيكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله لا » فقال: هو شقيٌ ‏ بعلمه 
سبحانه وتعالى ‏ » وذاك الذي سلك طريق المهداية » قال الله لا : إنه من 
أهل الهداية أيضاً بعلمه سبحانه » لأن الله يعلم أنه سيسلك طريق الهداية. 

فعلى المسلم أن يطلب هذه الحداية من الله تبارك وتعالى , 

من أسباب الحداية : 

ما هي الصفات التي تؤهلنا لنكون من المهتدين ؟ 

قبل أن يقول الواحد لأحيه : ادع الله لي بالحداية ؛ أولاً عليه أن يسلك 
طريق المهتدين » فما هي الصفات الى بجحعلنا من المهتدين ؟ 

أول هذه الصفات: الإبمان بالله تبارك وتعالى مدق 58 انها 
ليس فيه شك بوجود الله للا وأنه هو الخالق الرازق أنه هو الملبدع »ء وأن 
تؤمن بكل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى » وأن تعبده حق عبادته قال لا : 


| رفع فيا باله عل نقة 11لدوفال سان : (] الريك كانتا ورا 


الا 1 


0) 


لصحت يديهم رَيُُم بإيصيحٌ ١11‏ فبقدر معرفتك بالله » بقدر ما تكون 
لهداية في قلبك . 

ومن هذه الصفات أيضا: المجاهدة للنفس , أولاً: بترك المحرمات » ولا 
يمكن أن تترك المعصية هكذا بسهولة » ولكن لابد من التعب والجهد 
والمشقة ح تصرف نفسك الأمّارة بالسوء عن تلك المعاصي » وكذلك 
لابْدَ من المجاهدة حن تُطيعَ الله لا وتؤدّي الفرائض » هل يظن إنسان أنه 
إذا حاء إلى المسجد أن هذا لا يحتاج إلى مجاهدة » بلى يحتاج إلى مجاهدة , 
يحتاج إلى بعد عن المغريات » يحتاج إلى قوة إمانية حجن يخرج ويترك الدنيا , 
ويأت إلى بيت الله ا يي ا لا: 
ال ل 2 | كت 0 
تبذل وتطلب من الله أن يهديك !!» فليس ذلك بطريق صحيح للهداية 
اند يل :غليلك إذ1 أريؤت الهداية أن تفلاك طريهها + وقامة افق ترك 
المحرمات؛ وفي فعل الطاعات» حب يهديك الله تبارك وتعالى. 

ومن الصفات التي تقودك إلى الهداية؛ الصبر واليقين » قال لأ: 
/ وَحَعَلََا متهم أ يمه جدُويت انا عدا كنا ٍ بحَايِينا عقون 3 
جمعوا بين الصبر واليقين أكرمهم الله للا بالهداية » أكرمهم بأن جعلهم 
هادين مهديين » فإذا أردت طريق الهداية فعليك بالصبر » وعدم الجزع , 
)١(‏ يونس :5 . 


١ 
. 59 : (؟) العنكبوت‎ 


(؟) السجدة : »4 


وعدم السخط ما أصابك من مصيبة أو من بلية » أو من أمر صعب لا 
ل 0000 لانك 
إن “شاء الله 

ومنها أيضاً” 0-0 لاء قال تعالى: ( وَمَن يَحْتِم يِه مد 
قير ١11‏ تسوب :قمساكف ردك قي الافظة عق 
الصلوات لك والعبادات, 

ومنها أيضاًء طاعة لسرا ا ل تار لا: 


ا 
هدق 


لَّ 
2 ءما 
3 


ل 
ا 


1 


ع«- دي عام م 
( قل اط 1 م ا يتب 6 ١‏ هتما عليه ما حمل ل وعلاحكم ما حلت 1 


عو ل مه معاة 6 


تطيعوه تَهِمَدوا 

ومنها: خفية الله لاء قال لا: ( ذلا مَمَرَف واحترْنٍ وَلِأيمٌ قت 
علد وَلْعَلَكُمْ تَمْتَدُورت ا" 

فهذه بعض الصفات » إن اتصف ها المسلم » وجاهد واجتهد فيهاء وفَقَه 
الله للا واختاره لهذه الحداية » لأن الحداية احتيار واصطفاء واجتباء من الله 
الس ع ف ل ل الو د 
والسلام يكثر أن يقول: ( يا مقلب القلوب ذ نقلي عل :ديك )7 


النور : 
0ه 


0١ 00 3‏ ) وقال ؛: حديث حسن صحيح . 


١ 


(1) آل 
)0 
)0 
)5( 


58) 


وغ اعد عن عدم الله ققد اقدري جر الخرى والفرق ,رصن اشدرئ 


اي لمي ل 310 اك 


ال ا 
ال ل 0 


عن الحدى فقد وقع في الحوى » والعياذ بالله لا . 


ما "لئس ساه مارك وال نين المداية والعاقايالء الا فيو مده 
اتصف بصفات منها . 

ل بالله لا ؛ قال تبارك وتعالى : [ إِنَّ أنه لا يَيى 
لوم لكي 11" 

ومنها : الظلم ؛ قال لا ١‏ [ وَس يكم فتك ِنَم متهم إن لله لا يهَوِى 
قوم عليه 5 1" لمكي أن سلاف ]نينان ظا تارق المداية 4 ومني الله 


عالطالا أله -مسع” على “ظلمة معدسلة نه 4و تال ل ١‏ إن الح 


, : القصص‎ )١( 
. 51/ : (؟) المائدة‎ 
. ه١‎ : المائدة‎ )( 


ال 


سي 8 رآ 01 عم ات مجر 1 7 عسي د صر 
اكفروا وم لبوا ل يي أنه يتن لي 25 لجديهة طر إلا رك مهنم 
ا انا 


ومنها: الفسق ؛ والفسق هو الخروج عن طاعة الله وارتكاب المحرمات» 
قال لا' ١‏ عَتَذَاايَ ص الع علا ى ‏ علن لل 
قال 8 ( انوا لله وَآسْمَعُوا واه لا يدى الَو اقيق 1 فُمن كان ميتلطئن 
للف عله ولا ؟ ان حلم "تسمه فين هذا الفس يع انل حل ره نباك 
وتعالى حى يهديه لأ . 

ومنها: الخيانة ؛ قال لا ؛ [ وَأنَ أنه لا يَبيى كد لين 11" 

ومنها : الكذب ؛ قال تعالى : ١‏ إِنَّ لَه لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَدِبٌ 
ذا 

ومنها: الإسراف؛ قال لا : + إن أَنّهَ لا مبَدى من هو متر: قا اما 
مسرف على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصى والعياذ بالله لا. 

فكل هؤلاء حرمهم الله تبارك وتعالى من الهداية » ومن لم يهتد في الدنيا 
إلى صراط الله المستقيم » فلن يهديه الله لا يوم القيامة إلى الصراط الذي 


,.١59- 154 : النساء‎ )١( 


يقوده إلى الحنة » لأن صراط الله المستقيم مضروب على جهنم , 
الطريق إلى الجنة » فمن سلك طريق الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا » فإنه 
علامة بإذن الله على أنه سيسلك الصراط المستقيم إلى الجنة » وإلى رضوان 
الوتاوك وتعان: + 


قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله : ( أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً » على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا 
ارجات )1 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( اختلفت عبارات المفسرين من 
السلف والخلف في تفسير الصراط » وإن كان يرجحع حاص لها إلى شيء 
واحد » وهو المتابعة لله وللرسول © » فروي : 

١‏ - أنه كتاب الله : حاء ذلك عن علي مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أشبه. 
؟ - وقيل : إنه الإسلام ؛ جاء ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجابر . 
>" - وقيل ؛ إنه الحق ؛ وجاء ذلك عن مجاهد . 

4 - وقيل 950 © وصاحباه من بعده ؛ وجاء ذلك عن أب العالية؛ 
ووافقه الحسن ) !"ا 


)"فيضن لطي" ا 


(؟)" تفسير ابن كتير " ( 52 35 - 159 ) بتصرف., 


6603) 


أل والفافظ لين كان يفيه بن وك هذه الأقوال صحيحة » وهي 
15153308 
فقد اتّبع الحق » ومن اتّبع الحق فقد اتبع الإسلام » ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآن » وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم » فكلّها 
ميته ريد يسنا يبعا جو اليك 


في الحديث النبوي الصحيح عن ابن مسعود ] قال : خط لنا رسول الله 
© خطاً وقال : ( هذا سبيل الله ) ؛ ثم خط خطوطاً عن يمينه ويساره 
وقال : ( هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه) » ثم قرأ قول الله 
تغال. :1 وأ هذا فوط يي اتيكرة ولا ديل الشتل فرق يك عن 
اا 


وهنا نتعلم من رسول الله © أسلوب الدعوة الحكيم » ما كان يكتفي 
© بالدعوة الكلامية باللسان» بل كان يستعمل اللسان» ويستعمل 
الحركات» ويستعمل الرسوم والكتابة » حن يكلم الشيحابة الكرام رضوان 
الله عليهم , 

فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يُعَلْمُ أصحابه بالرسم » فيخط لهم 


غطاعان الآرطن.» ويقزل > (أهذا سيل اله ) م عثية خطوطا عن ف 


(9) "بي ابم ا ل ا 


,)١ رواه البخاري (5511) » والترمذي (55 5 ؟) » والآية من سورة (الأنعام : 1ه‎ )١( 


)60) 


وعن شماله وقال : ( هذه سبل ) طرق ( على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه ) هذا صراط الله المستقيم لا اعوجاج فيه » واضح بين لكل صاحب 
عقل » ليس فيه اعوجاج » ولا ميل » ولا زيغ » ولا ضلال » وهذه طرق 
الفنطانة» وسيل الشيطان : 

فطريق الله واحد » وسبل الشيطان كثيرة » يتيه فيها الإنسان » فمن اتبع 
سبل الشيطان تاه وضاع واتل ؛ لأن أمامه سُبلاً كثيرة » ولكن من اتبع 
سبيل الله اهتدى واطمئن وارتاح » لأنه سبيل واحد » ثم قرأ قول الله تبارك 
وتعالى: ا ا ل ادم 1 
سَيِلِوْ ديَكْمْ وَصَّدَحُمْ به لعَلّكُمْ تَنَهُونَ 1 صراط الله المستقيم » هو الصراط 
الموصل إلى رضوان الله » هو الصراط الذي يؤدي بك إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض » فهو الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ] » عن النبي © قال : 
[اتريات كد صران منطيه بروعن حدق الخصر انا مسو واد 


131 


فيهما أبواب مفتّحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعند رأس الصراط 
ع ا ل د 
همّ عبدٌ أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : " ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه " , ثم فسسّره فأخبر أن ( الصراط : هو الإسلام » والستور 
المرخاة : حدود الله والأبواب المفتوحة : محارم الله والداعي على رأس 


الصراط : هو القرآن , والداعي من فوقه : هو واعظ الله في قلب كل 
مؤمن ) ١!‏ , 
والصراط تارة يُنسب إلى الله تعالى كما في قوله سبحانه : [ وَأَنَّ هذا صِرّطِى 
مُستَقمًا 11" وقوله تعالى: ( وَنَكَ بيع إل مرّط مُستَقِيو 3 صرط اله 
الذى لك ما ف سويت وما فلار 1 كا 
وتارة يُسسب إلى عباده الصالحين الذين أنعم الله عليهم بالحداية ؛ كما في 


ماه ع امع او لش يد 0-7 2 ل 0 من 
2 3 2 ال ب 0 ل اك 3 2 
0 . / ل ا ا ١‏ 2 5-7 0 ا ل 6" 
إْ ا ١‏ 8 ل شيم 
قوله تعأ 2 اشدبد لصبراط المبتفلة -00 سراهل 0 بعسب مهم قف 


ا ل ا ا ل ار 7 ازا ين | لكر 


سلوكه » وهو المنسوب إليهم» وهم المارُون عليه . 


12 نا وَصَرَب لَه متا َجْلينٍ أَحَدَهُمَا أَبَحكم لا يَئّدِرُ عل تقءِ 


01 


7 1 2ت 

ل سر رع مإعاس حو مس بز الا 22 سرح ساس سا ور سم ا رة 
24 

7 


00 عن عر 1 صو رم الا 
وَهرَ كل عل مولله اينما نوجهة لا يَأتِ حير هل سَتوى هو ومن يَأْمَرَ يالْعَدلٍ 


سل رم ماده 


0 )( 
وهذا المثل ضربه الله لا للذين يعبدون الأصنام » والذين يعبدون الله » 


فالذين يعبدون الأصنام كأنما يعبدون أبكم أَصّمٌ لا ينفعهم ولا يضرهمء 


)١(‏ رواه أحمد ( 4 : 18 ) وقال المنذري في الترغييي" + أرؤاة:البزار عضرا بإستحناة 
حسن » وهو عند الترمذي ( 5855 ) من حديث النواس بن سمعان 1 » وقال 
الترمذي ؛ حديث حسن غريب . 

, ١٠68 : الأنعام‎ )١( 

(8) الشورى دوه 

(:) التحل :75 . 


وليس بيده شي ء .ومن عبد الله تبارك وتعالى » فهو الذي يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم » وقيل هو رسول الله © » يعي : هل يستوي هو 
والرسول © الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم . 

والله لا على صراط مستقيم ؛ كما جاء في قوله تعالى : اك 
ا 1 )ابمضات لااعنبى 
صراط مستقيم » في قوله وفعله » فقوله صدق ورشدٌ ونصحّ وهدى » وفعله 
كي بوعل دروت ولوعي ا 

والله لا متكفل ببيان هذا الضراظ “قال الله تغالى؟ ‏ ( 06 هيدا اط 


ع 2 ا تفسير هذه الآية ؛ هذا صراط إلي مستقيم » أي 


سر م 


: موصل إل » وإلى رضواتي وإلى الحنة . 

وقبل :. ( دن هنذا ور 06 تي 1 عق : هذا صراط على ياه 
وتوضيكه انان و كنك فول إن ل فقن عه الكل اندي 
القولان والمعنيان جميعاً . 

فمن سار على صراط الله المستقيم فهو مع الله لاء وأكرم يما من مَعيّة ‏ 


ومن سار على سبل الشياطين فهو معهم والعياذ بالله . 


)١(‏ هود: كه. 


(؟) الحجر ' 4١‏ . 
(؟) التحل : 9 . 


قال الله لا : ( الر حكتتث أنزننه ِلك يحرج الناس مِنَ الظلمي إلى 


ا 0000 
ار ان ري لعل الك اله 
العو لي اموديا ريهوم ات و 0# 2 0 


وقال سبحانه : (َيَكَدَيْتَ أ أ فحنا تاق رفسا من ريا ا هأ ! الكن” 


كا م ا ف 

ولا ١‏ الإيمان ولدكن اجعلتاك 07 دق 5-7 0 525 من 00 وَلِنَكَ قي 9 صرّطر 
7 00 د 
تقبو 90 ميل أله ألْزَى آذ ما فى اسلمئوت وما فى الارض الا إلى الله نصار 


الور 1 ا 
ل ل ان 


الشيطان يريد إبعاد الإنسان عن الصراط : 


والشيطان الرحيم لا يدع الإنسان سائراً على صراط الله المستقيم » بل لا 
بد أن يأتيه حي يعوحه عن هذا الصراط » كما قال لا : ١‏ قَالَ قَبِمَا أغويت 
ا د اسع وي مِن خَلْنهِمْ وَعَنْ أبَمِمْ وَعَن 
يليم ولايد ميض تكست 11 لأنه الصراط الموصل إلى الحنة» وإلى رضوان 
الله ألا فالسعيد من ثبت على صراط الله تبارك وتعالى » والشقي من 
انحرف والعياذ بالله لا من ذلك . 


)١(‏ إبراهيم 

0( لسر اه لمه, 
(2) يس 

() 


5 0 ل" 


وهذا الصراط إما أن يكون المسلم مستقيماً عليه » وإما أن يكون على 
ام ا اه على الخير وهو على غير الصراط » قال 
الله لا: ( اق منى نكا عل منهية أهدئ أَمّ يَمَئِى سَويًا عل صر مُسَتَقِي 1 
يجان اننا ا و تار وال ريحي الهم الل 7 د مسن الس على نراق 
الله المستقيم ؟» أو يسير على طريق الشيطان والعياذ بالله لا ؟:فشبه هبن 
يسير على طريق الرحمن بالذي يرى ويبصر ويرفع رأسه » والذي يسير على 
طريق الشيطان بالمنكب الذي لا يبصر الطريق الذي أمامه » وإنما يهشي على 
غير هدى » فهو يضرب بينا وشمالا لا يبصر الطريق الواضح » فمن الذي 
على الخير ؟! هل الذي يسير وهو لا يعرف أين الطريق ؟! أم الذي يسير 
وهو يعرف أنه على طريق مستقيم ؟!. 

وقال ل|: [ تحرج الناس يِنَ ألظلْمّتٍ إل الثور بإِذْنِ رَيْهِمْ إل صر 


كه 
١‏ 


ألْعَرِيرِ تُلمِيِدٍ 1 فإما ظلمات وإما نور على صراط الله المستقيم . 


د ره ار ص ور ا لش ال لاس عرسل 
وقال سبحانه وتعالمى : ( وَالَذِنَ كَذَبوا بكَايِنَ ضع وَدَكم في الظلمتٍ من م 


ع جل جم صايج مركو 3 0 5 
أ تسيللة ومن عقا مله عل هن يا 


ا 


ع 


وساف ال تفال قوواط قطي لكان 84 اوسا اله انييس البحاء 
اعوجاج . ومنها ؛ أنه يحتاج إلى الأشفاته داقبا 6ل بسع أن يكفون 
الإنسان على الصراط المستقيم » ثم يخرج » ثم يعود مرة أخرى » فالصراط 
المستقيم يحتاج إلى الاستقامة » والاستقامة تحتاج إلى الدوام . وإلى المداومة » 


)١1(‏ الملك ١‏ ؟ 
(؟) الأنعام : 39 , 


جعلنا الله لا من أهل الاستقامة » فإذا استقمت على صراط الله المستقيم في 
الدنيا » ثبت الله قدميك على صراط الله ل) يوم القيامة . 


رضت داه عفن أ مسد برع 17 الزقال 5 رفسي اد« سير 
ل ل ا 0 را 

وروى الشيخان عن البي © في حديث الشفاعة الطويل : ( .ثم 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ) جهنم من أسفل » والصراط مضروب 
عليها » والمرور من فوقها ( فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ) وهذا 
تكرم من الله لرسوله © ( ولا يتكلّم يومئذ أحد إلا الرسل) من شدة 
ا هول والفزع ؛ ومن عظم ما يرون من أمر الصراط وجهنم والعياذ بالله 
( وكلام الرسل يومئذ ؛ اللهم سَلّم سَلّم » وفي جهنم كلاليب من شوك 
السعدان . هل رأيتم شوك السعدان ؟ ) قالوا : نعم » قال ؟ ( فإنها مثلها 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم ) (" . 

وف رواية مسلم : ( فيمر المؤْمنْ كطرف العين , وكالبرق » وكالريح , 
وكالطير » وكأجاود الخيل والركاب , فناج مُسلّم ومخدوش مرسل »2 


.)١85 ( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 185 ( رواه البخاري ( +551 ) » ومسلم‎ )١( 


00) 


5 )0 َ ل 1 
ومكدوس في نار جهنم ) ' ''. ومكدوس في النار » أي : يتكدس بعضهم 
فوق بعض والعياذ بالله لاء وهذا الذي زاغ عن صراط الله لا في الدنيا , 
واستهزأ بصراط الله المستقيم » واستهزأ بالدين والقرآن والإسلام » وسخر 
من أهل الإسلام؛ والعياذ بالله لاء فلا يتحمل أن يسير على الصراط شيئا ؛ 
بل يهبط والعياذ بالله للا في نار جهنم . 
الرسول © : ( وما يبكيك ؟ ) » قالت : ذكرت النار فبكيت » فيل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : ( أما في ثلاثة مواطن . فلا يذكر 
أحدٌ أحداً : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يفقل ؟!. وعند الكتاب 
حق يُقال ؟ / عَاوْمْاترثواكتيبة 4 "حت يعلم أين يقع كتابه : أفي يمينه 
أم في شماله أم من وراء ظهره ؟!. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري 

)0 
جهنم ) '. 
بعض ما يعين على جواز الصراط : 
لقد علمنا البى © بعض الأمور والعبادات » إذا فعلناها أعاننا الله على 
الفنواظ و سر لنا المزو و عليده نو أعاننا عل حوازة . 


.)1١8+ ( رواه مسلم‎ )١( 


(١؟)‏ الحاقة : 19 . 


)م رواه أبو داود ( هدهن/اعء ( : 


فمن أراد الجواز على الصراط » سار على صراط الله المستقيم في الدنيا » 
وهذه بعض الأعمال الصا حة المعينة على الجواز على الصراط : 

: ملازمة بيوت الله تعالى » ففي الحديث عن أبي الدرداء ] قال‎ - ١ 
سمعت النبي © يقول : ( المسجد بيت كل تقي , وقد ضمن الله لان‎ 
كان المسجد بيته » بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله‎ 
وإلى الجنة ) ('. وليس معن ( المسجد بيته ) : أن ينام ويأكل ويشرب في‎ 
المسجد » ولكن : كما يحن قلبه إلى بيته » ويرتاح في بينهء ويسكن‎ 
وتطمئن نفسه في بيته » كذلك يحب الذهاب إلى المسجد » ويرتاح قلبه‎ 
, وروحه عندما يدخل إلى المسجد‎ 

وعن أبي هريرة ] قال: سمعت رسول الله © يقول: ( سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم ( ورجل قلبه معلق بالمساجد )!"". 

* - مُسامحة النادم » وإقالته في بيعه أو عثرته» فعن أبي هريرة ] قال : 
قال رسول الله ©: ( من أقال مسلماً بيعته , أقالَهُ الله عثركه يوم القيامة ) 
وفي رواية لابن حبان ( من أقال مسلماً عثرته أقاله الله من عثرته يوم 
القيافية ) 7" :فمرى أقال: فيسالها' أقال اله نعف شاد ره القرامة». ور نهم اك صن 
السقوط في نار جهنم » وثبته على الصراط . 

: ) 434 ( وقال المنذري في الترغيب‎ ) 5١ 5* ( " رواه الطبراني في " المعجم الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط » والبزار وقال : إسناده حسن » وهو كما قال‎ 


رحمه الله , ا.ه., 


(؟) رواه البخاري ( 570 ) » ومسلم ( .)١١١‏ 


)١١( 


- قضاء حوائج المسلمين , والشفاعة لهم » فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما , أن البي © قال : ( ... ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى يقضيها تبت الله قدميه يوم تزل الأقدام ) !' . ا 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله © قال : ( من كان وصْلَة 
لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مَبْلَغْ بر أو تيسير عسير , أعانه الله 
تعالى على إجازة الصراط يوم القيامة عند دوحض الأقدام ) (, 


# خ# خ# # 


- وابن حبان (/1..ه‎ ,) 5١99 ( وابن ماحه‎ » ) 855٠ ( رواه أبو داود‎ )١( 
والحاكم ( ؟/ 5 ) وقال ؛ صحيح على شرطهما. ومع " أقال ": أي‎ .). 
: وافق على نقض البيع إذا ندم وأحبّ أن يتراحع . وف رواية لأبي داود في المراسيل‎ 
' . ) من أقال نادماً أقاله الله نفسّه يوم القيامة‎ ( 


.)9( تقدم تخريجه ص( 58 ) هامش‎ )١( 


(؟) " صحيح ابن حبان " ( امه )2 و" المعجم الصغير للطبراني " ( 54١‏ ) . وقال 
الميثمي في " مجمع الزوائد " ( 8/ ١3١‏ ) ؛ رواه الطبراني في الأوسط والصغير » 
وفيه إبراهيم بن هشام النسائي » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أبو حاتم وغيره . 


اه 


)١1١( 


لدان ( عبرل لسرت اكت ملكي 1 العراظ ف هله االأته 
معطوف على الصراط المستقيم الوارد في الآية التي قبلها ؛ وهو بدل 
معز بن فزن "الشيزاطك كبا تقول سلما اللقة + 

وكلامنا في هذا الموضع من الآية . يدور حول ثلاثة أمور : 

, المنعم » ح نشكره » ونتقرب إليه » ونحبه » ونعظمه‎ )١( 

(؟) والنعمة » حى نحافظ عليها » ونعرف قدرها » ولا نفرط فيها . 

[؟) والمنعم عليهم » حي نقتفي آثارهم » ونسير على دريهم » عسى أن 

نكون منهم , 

)١(‏ أما المنعم : فهو الله سبحانه وتعالى » وتسب جميع النعم إليه سبحانه 
لقال كبا عل لفان ا 71و وعحة 
الآية ملت كل النعم الى يتنعم يما الإنسان في الدنيا والآخرة » وبَيّئت أن 
مفيدرها ونيذاقا انعد وهو السو ده حا ده : 


2 كد 
0 اود و لماك سا شوق ١‏ عام ع ا و لا شر مو 6 22د 
قال سيحاتة ايها (١:‏ 0ن عدر مه إلى را عموفا كي ره 


ص 


ا 


0 1 0 »والآية 00 ع وإن ذف حم اله ل رك اه 


م 2 ا 


. التحل : اه‎ )١( 
15 (؟) الفحل‎ 


)١١١( 


قال حل وعلا : ( يفت له تيت 116 . 
وقال تبارك وتعالى ا وَإِذَآا 


وقال الله تعالى ل 00 
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ا 1 


3 
2 


فالنعمة مبدؤها ومصدرها ومنشؤها من الله لأء وهذا أمر عظيم ومهم, 
ينبغي للمسلم أن يعرف أن النعمة آتية إليه من الله تبارك وتعالى حي يشكره 
بعد ذلك , 


ل ا 
سياد ا م وفك زأنتت عله حمق 
درَضيك 1ك الإسل 0 ست اله كستطاله وهال الاسداةم والددين 
تعمد ولك النعية إساكها (وويا 

وضع الف تقال شيع :اللي +6 ويحة جقر له" لقنم له لان تع 
الإسلام " فقال © : ( إنك لتحمد الله على تعمة )17 

إذا :عم الإساام هن اط الت كلها:» أفظلع شن بة السميعة 
والعافية » ومن نعمة المال » ومن نعمة الأولاد » ومن كل النعم ؛ لأنهما هي 


0 

)١(‏ النحل 

(؟) الإسراء : 

(:) آل عمران : ١/4‏ . 

(ه) المائدة ؟: م 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ( 9 ) . 


)١( 


الب رفعت من قدرنا » فقد كان آباؤنا وأحدادنا في جزيرة العرب يعبدون 
الأصنام » فشرفنا الله تبارك وتعالى يمذا الدين » كانوا يسجدون للأوثان 
والأحجار والأشجار » فشرفك الله وكرمك سبحانه وتعالى وما جعلك 
عبن جلمد نو لفون واللاليف ودواكا موتناف تش عه لاف وان 
استعنت والتجأت رفعت يدك وبصرك إلى السماءء تلجأ إلى القوة العظيمة» 
إلى قوة الله تبارك وتعالى. 

نعم ! قد لا يشعر الإنسان يذه النعمة » نعمة الإسلام » إلا عندما يرى 
الكفار الذين تنوعوا في عبادقم » فهذا يعبد الصنم والحجر . وذاك يعبد 
البهائم ؛ يعبد البقرء والآخر يعبد الأشجار » والآخر يعبد الشمس والقمرء 
والآخر يعبد الحشرات ؛ عندما يرى الإنسان أولئك الناس الذين انمحلت 
عقوم وأفكارهم إلى هذا المستوى » يشعر بنعمة الله لا عليه .ء وأن الله 
كَرَّمَهٌ من دون البشر أجمعين بمذه النعمة العظيمة » ألا وهي نعمة الدين , 
ونعمة الإسلام » وهي الى تعتقك من عذاب الله لا يوم القيامة » وهي 
الى تخلدك في جنة عرضها السماوات والأرض » وهي الى تكتب لك الفوز 
الكبير العظيم بع قياف . إذا أعظم نعمة هي نعمة الإسلام الي أكرمنا الله 


)١١:( 


وقال تعالى : [ وَمَن دل شم أنه قن يدانا انه كن أ كيه قات 1لا 
يعئن ؛ ومن يبدل الدين والإسلام الذي 8 من الله » فإن الله شديد 


الفقاه:. 

وقال جل وعلا م ا 3 عْمَتَ الله عَليَكُمْ إذ حمر أعداء فَالَفَ بين ويك 
2 سبحم نميو ااي 0 والدين.: 

وقال تبارك وتعالى : 1[ #الَم تر إل الدسَ دوأ يعت لَه كيرا 1 !" 
فجعل نعمة الله مقابل الكفر » ونعمة الله هي الإسلام » والإسلام يقابله 


اسه[ للقن 2م رمه وه 106 
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وقال. لا * ١‏ وَآمَا بع رَبْكَ مَعَرْتُ 0 
2 


> 
2 
0 


)١1١١( 


(*) المنعم عليهم : وأما الذين أنعم الله تعالى عليهم» وهم المقصودون في 
هذه الآية ١‏ رط ليت ل ابن عباس طبسيي 


من الملائكة ا 0 والشهداء ا الذين أطاعوك 


ا 5 

وأما سبب نزول هذه الآية فقد روى ابن حرير بسنده عن سعيد بن جبير 
قال : ( جاء رجحل من الأنصار إلى رسول الله © وهو محزون » فقال له 
ابي © : ( يا فلان مالي أراك محزوناً ؟ ) فقال : يا نبي الله » شيء فكّرتْ 
فيه . فقال : ( ما هو ؟ ) » قال : نحن نغدو عليك ونروحٌ » ننظُرٌ إلى 
وجهك . ونجالسك » وغداً تُرفع مع النبيين فلا تصل إليك . فلم يرد عليه 


١ 50 1 3‏ 10000 0 زف ور 0 0 
الي © شيئا » فأتاه حبريل هذه الاية : امك َأَوْلتَيِكَ مم 
0 7 7 رق لجس سس صاصم ما 
لْذنَ نعم الله عليّهم منَ لين وَاَلضِدَبِقِينَ والشهداء 2 حَسْنّ أَولك 


رن تعك افي : 6 اليه مكرة )1 
)١(‏ النحل : ؟ 


(9) ""تفسين الطري" ا 
(*) النساء ؟ 0 


(غ) " تفسير الطبري " ( 0 25١‏ 4١؟).‏ 


)١١( 


و ع رع جيرا ل 0 واي 
فأنظر إليك » وإذا ذكرت موي وموتك » عرفت أنك إذا دحعلت الجنة 
رُفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة حشيتُ أن لا أراك " . فلم يرد 


عليه ابي © » حي نزلت عليه : ( وص ييلع أمه اول ...القية 1 17 . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله © يقول : 

( ما من نبي يُمرض إلا يُخْيَّر بين الدنيا أو الآخرة ) وكان في شكواه 
ابي قبض فيها أخذته بحة شديدة » فسمعته يقول : [ مَمَ الدِبنَ أَضّ آم 
لهم ين الي الِب وَالُبَد1 وَالصَدِياً 1 فعلمت أنه خير ٠"!‏ . 
النيون لغة من النا ولعو الخو آي آن الله تعاى بتو ء الحم وسييزة 
ويوحي إليه » أو من التَّبْوَةِ ؛ وهي المكان المرتفع ؛ لرفعة شأنهم ومكاتتهم 
غنك! الله تعال: 

وفي الشرع : هم من أوحى الله إليهم بشرع » ولم يؤمروا بتبليغه » وإنما 
تشريف لهم واصطفاءء والرسل أنبياء كذلك غير أنهم أُمروا بتبليغ رسالتهم. 


. ) 76/1١ ( " انظر " تفسير ابن كثير " ( ؟/ 955 ) » و" المعجم الصغير‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( ه457 » 5557 )» ومسلم [ 5445؟1).‎ 


)١١( 


أما عددهم : فقد رُوِيَ عن أبي ذرٌ أ في حديث طويل » قال : قلت 
يا رسول الله : كم الأنبياء ؟ قال : ( مئة ألف وعشرون ألفاً) . قلت ؛ يا 
رسؤل الله + كم الرسل ذلك قال ::( فلاث:مية وثلكثةاعنسفر جنا 
غفيراً) (", 

والذين ورد ذكرهم في القرآن خمسة وعشرون رسولاً فقط » عليهم 
عزيع عار أ اله رساك 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو ]»ء أن البي © قال : ( من قرأ 
القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه ) "ا . 

تقو هعاق . ااقال سيت ونصول انه :ها يشهؤن» فال الله لا:: 
( المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيُون والشهداء ) '" . 
الصديقون والشهداء : 


والصديقية ؛ مرتبة بعد النبوة » وهي من شذة التصديق » من شدة 
الإبمان الذي لا يخالجه شك؛ ليس فيه أدن شك » وهي مرتبة سامية عالية ؛ 


)١(‏ رواه ابن حبان ( 851 ) ؛ وقال الشيخ شعيب ؛ إسناده ضعيف جداً . والحديث 
رواه أحمد مختصراً ( ١18/8‏ » 175 ) رقم ( 515145 )» ( 7١507‏ ) وقال 
محققو المسند ؛ إسناده ضعيف جدا . 

(؟) رواه الحاكم ([5075) وقال ؛ صحيح الإسناد . ورواه البيهقي في الشعب 
(عهم؟). 


() رواه الترمذي ( 554٠‏ ) » وقال الترمذي ؛ حديث حسن صحيح . 


)١١م(‎ 


وقد وصف الله يما بعض أنبيا ئه ورسله » وكذا وصف كا من آمنوا بأنبيائه 


ريضة فان فان 1 3 ل لاس و 
في الكتب إِنهِم إِنَّمْ كن صِدٍ 07 نل الوا روفال مضعانة وتعان ( ددر في 
ل 11لاوفال تارك سيان ا ل 
أ رقن اناك اق 1ق دري 1 0 

وقد سمى الله تبارك وتعالى مريم صدّيقة » فقال تعالى 0 
حك 3 

بي الله © صاحبّة أبا بكر بالصدّيق لشدّة تصديقه , 

عبد الله بن مسعود ]» قال : قال رسول الله © : ( عليكم 
بالصدق . فإن الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة . ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حت يُكتب عند الله صديقاً . وإياكم 
والكذب , فإن الكذب يهدي إلى الفجور , والفجور يهدي إلى النار , 
وها يال العبد كلت ويعداق الكلايث حق كن عن اللى كداي )11 


)١1و9(‎ 


وأما الشهداء » فعن أبي هريرة ] قال ؛ قال رسول الله © لأصحابه : 
( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ ) قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد » قال؛ 
( إن شهداء أمتي إذاً لقليل ) 7 راش اش ال 6 1 
( من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهيد . ومسن 
مات في الطاعون فهو شهيد , ومن مات في البطن فهو شهيد) !". 

وف رواية : ( والغريق شهيد, وصاحب الهدم شهيد. والحرق شهادة , 
والنفساء يقتلها ولدها جمعاً شهادة ) . 

وقال رسول الله © : ( من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله مسازل 


الشهداء » وإن مات على فراشه ) (') . 


هم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ؛ هم الذين آمنوا 
ب م ال ا ل 
ا ل ل ان 


.)1١915 ( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم [ .)١9.9‏ 
(؟) العنكبوت ؟ 9 . 


وقد وصف الله بعض أنبيائه ورسله بالصلاح » كما وصف بذلك عَبَاده 
المؤمنين كذلك . 

قال تعالى : [ وَيحَكَيِم اناس في المَمْدِ يَكَهَل من سيت 1 ١١‏ . 

لبجل وعد ايساد 1 0 


5 0 2 م 9 ديو 0 7 مره 52 عا ل سر 00 020 2 )ع 

وقال سبحانه: 1 أ لْزِى نَزّل الكتب وهو سولى الصَلِصِينَ 1 : 
7 0 5 1 وس م7 ا زد بغ سروه سس ١‏ 
وقال تبارك وتعالى : [ بيك أَمَلَمْ يما فى نموس؟: إن تَكْوْوا ملحن فَإِنمُ 


ذه 
2 00 


كان لذوئبيت عفورا 1 9 


7 5 0 2 ا ع د وس 00 


ا" 

وقال سبحانه وتعالى : [ وَأَنكحُوأ الأب يدك والْمَلِحِينَ مِنْ عبَادةٌ 
1 ل 

وقال تبارك وتعالى : [ وَأَنِِقُواْ ين مَا رَرَقكحْ يّن قَبَلِ أن يأو أَحَدَكُه الْمَوَثُ 


م 
ب 
2 


ىن ويه مه ا 0 سس ال د مر / )0 
وَل رت ولك لََبَوَِ إل أجل وريب أصّدّنَ وأكن يِنَ ألصَيلِحِينَ 1 "" . 


)0 
)١(‏ الأنعام : م . 
)0 
):) 


)١٠١( 


# خ# خ# # 


(1)"المناقان 11 ؛ 


)١١١( 


قوله تعال ( عي المتضوب علي لافيعد أنظلب مث الله .للا الهداينة 
إلى صراطه المستقيم » استثئ وطلب الاستعاذة والبعد عن صراط المغضوب 
عليهم والضالين 0( فالاية استثنتهم وأخرحتهم وأبعدقم من صراط لله 
المسقي + 


والمغضوب عليهم : هم الذين حل عليهم غضب الله تبارك وتعللى ع 
وغصييه انه ابول كي ون اشر ولق كاندق الام :نذا + «ولكتين 
غضب بِنٍ آدم فيه من الضعف ومن الحزن ومن الهم والغم » ولكن غضب 
الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من ذلك » لأنه سبحانه مزه عن كل عيب 
وو تلن رارف ونه ليهو الال لالض تسن نوين 
بي آدم , 


)١؟(‎ 


ومنهم اليهود ؛ فعن عدي بن حاتم ] في حديث طويل قال : قال 
رسول الله © : ( إن المغضوب عليهم : اليهود ., وإن الضآلين : 
النصارى ) 7" , 

وقد ورد ذكر اليهود مقترناً بغضب الله في كثير من الآيات : 

قال جل وعلا : [ قُنَ عل يدك بسر من َلِكَ مَنُويدٌ عِندَ أله مَن لَمَنَهُ لله 
مق ع ور زاف او ولقارن وعد لطهت انيد 2 166 رامل كن 
500 1 !"أ وهم اليهود الذين خالفوا أمر الله تبارك وتعالى » والذين 
تحايلوا على شرع الله لاء فكان أن حرم الله لا عليهم الصيد يوم السبت» 
فكانوا يأتون بشباكهم ويجعلوفا يوم السبت ثم يأتون يوم الأحد فيأخحذوفا 
تايلا على شرع الله شارك وتعالى + فمستعهم الله قردة وتازير + :وغضب 
عليهم » وَحَقَتْ عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة . 

وقال سبحانه ١‏ [ وَصْرِيتْ عبتهم الله وَاَلْمَسكنة وَيَآءو بِمَضَب من اله دِكَ 
أت 6[ يورت يكيب لله وَيَفئورت اين يقفر آل دَلِكَ ينا عصَوأ وكَانا 


صرح سر 7 
يمتدوبرت 1 ) ١‏ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5078/5 ) رقم ( 198١‏ ) » ورواه الترمذي مطوّلاً 
ومختصراً ( 5540 , 7554 ) وقال : حديث حسن غريب . 

]لالد 

(») ابر اد 


)١٠؟:(‎ 


هذه بعض أسباب غضب الله عليهم : الكفر بآيات الله لا ؛الآيات 
تنزل عليهم » التوراة تقرأ عليهم » وهم يكفرون » يعي : لا يؤمنون بما ء 
ولا يصدقوفها » كما هو حال بعض المسلمين في هذه الأيام وللأمسف 
الشديد » الذين لا يصدقون شرع الله » ولا يعترفون ولا يثقون بأحكام الله 
تبارك وتعالى» فيصفون أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بأنها أحكام قاسية 
وغير صالحة لهذا الزمان » وهي أحكام ملك الملوك سبحانه وتعالى » الذي 
هو أعلم بخلقه ؛ وهذا كفر بآيات الله تبارك وتعالى » عدم ثقة في شرع الله 
عدم تطبيق لأحكام الله » كل ذلك يدخل في هذا [ وَيَِ انمز كنا 
تروت يليت اهو 1 ١‏ [ فَيَقتُورت البيِنَ ] الذين يأتون بآيات الى 
كانوا يقتلوفهم ؛ فقد نشروا زكريا ويحي بالمنشار » وأرادوا قتتل عيسى 
فرفعه الله تبارك وتعالى » وكان دأيهم قتل الأنبياء » لأنهم هم الذين ينقلون 
أوامر الله تبارك وتعالى إليهم . 

ؤقال تبارك وتعالى * ( فرت عت الذلة أبن 


له عضب إن لله 1 وفال ل عله 1 بشكمًا اشكروا بو 


سل سن نحم ابجصام الله 4 
تُقَفوا إلا حمل من اللو 


ع بر ا ا 


نَفْسَهح أن يَحكهروا ِمَا أنَرْلٌ اله بَعْيًا أن يُنْرْلَ اللَّهُ من هَضْلِوء عل من يناه 


مِنْ حَبَادِو فبامُو عضب ص حصب ب وَإلْكفْرِنَ عَدَاببُ مهي 1 9 ؛ كفروا 


لفان > 13 
)١(‏ البقرة ؟ 5١‏ . 


)١١ه(‎ 


فيا جمد متحي وهاه أن اله امار تا م بين العرب » ولح يختره 
منهم . 
التوراة وهي معهم » وغضب عليهم مرة أخرى بكفرهم هذا الببي محمد 6م 
الذي بعثه الله إليهم . 
يضا : [ إِنَّ اين أعَحَدُوأْ الِِجِلَ سَيْتَالحُمَ حَصَبُ من دَبْهِمْ 
0 7 3 ءبع دس سر سه اب ره اتن ١‏ 2 4 
وَل في كليو لديا وَكَدَلِكَ جحرَى الْمُئرَنَ 0-0 الآية جريعة من 
جرائمهم ؛ وهي عبادتهم العجل من دون الله » حيث زعموا أن العجل هو 
ركم ورب موسى » والعياذ بالله تعالى » ولهذا استحقوا غضب الله تعالى 
وقال تعالى : ( #أك كر يك كي 
ده ممم وما مون عل الكدث و يَف يتوه م 
0 اتنا كك د كدر ع سيل ام تقد عات ني 01 


وقال سبحانه وتعالى: عن اذ عدا درن 1 


وا قوم ار 


1 تر - 1 
نَّهُ هم عَدَابَا سَدِيدًَا إِتَهُمَ سآ مَا كانوأ 


0 


و 
0 0 0 ليد 1 0 


. ٠١9 : الأعراف‎ )١( 
. 1١5-0184 : (؟) المحادلة‎ 
. 19-14 : (؟) المحادلة‎ 


)١٠١١( 


إذاُ هذه الآيات بيت وأَكَدَتْ لنا أن اليهود من المغضوب عليهم » وأن 
من اتصف بصفاتهم » وتخلق بأخلاقهم الى ذكرها الله لا ء ومنها: 
الافتراء على الله تبارك وتعالى » والكفر بآيات الله » وقتل الأنبياء » ومعصية 
الله تبارك وتعالى » والاعتداء على شرع الله لا ؛ كل هذه الأمور » وهذه 
الفقات: »+ عن تلق ها ققد عرض نفس لقتظنبه الله بتار لكا واتفتالى + 
والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به » واليهود ؛ عرفوا 
الحق ولم يعملوا به » وكذلك المسلم إن كان قد عرف الحق ؛ الإسلام 
والإعان » ثم تركه ولم يعمل به » فهو من المغضوب عليهم » لأنه عرف 


( )ني القرآن: 

وردت بعض الآيات في كتاب الله ناورك واتعال :نبو النا سكن الأعتال 
الي تؤدي يمن عملها إلى غضب الله تعالى » ومن تلك الأعمال : 

١‏ - التولي يوم الزحف : قال الله تعالى؛ ااا ل 
ا ل ار 5717 0 ريس الله وماد اي 
ا د 


(؟) الأشال 35 


)١؟(‎ 


9 الكفر يعد الأعات # كال انه تعال ‏ 1 كد اي عن 


ا اعاع 2 0 حاس م ,م م 124 77 لامر 0 م 
إيملزهء إلا من اصكره وَفَلسَمَ. مطمين بالإيمئن وَللِكن مَن سمح بالكفر صدرا 
206 3 2 5 م ال ا الك 2 2 ١‏ 
ل ا 0" 

عه الى اه 0 3 5 رص أ[ لسسع يا 2 34 مض 
- امحاجة في الله : قال تعالى : [ وَالَذِنَ يحو فى أَّهِ مِنْ بَحَدِ مَا 


ماخ نز عع 1و - 
ا : 


و - عق بس ١‏ عران بود ا عوسي اام و اصع وزع اساء ةالوو 2 2 
سَتّجِيب لم لهم دَاحِضَه عند ريم وَعَلَهِمَ عَضَبُ وَلَهمْ عَذَابُ سَدِيدٌ 


حدم 


5 - الطغيان : قال تعالى : ( كوأ من طِيبَّتِ مَا ررقت ولا تَطهَواأ فيه 
بحل عَ4َك2 عَصَيقٌ وَمَن يَظِلَ عَلَيِهِ عَضَيِى كََدَ هوئ ] /" , 


0 


ه - تعمد قل المؤمن بغير حق ؛ قال تعالى : ( وَمَن يَفَكْلَ مُؤْمِتَا 
# رو لس له رس ال 


كه 20 م 5 00 و وس عرصي ب لع سنا رد 2 
متَعيِّدَا فَجَرَاؤمْ جَهَنَم حَدِلِدَا فا عضبب اللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم 
1 عطي 1 لعا 


5 - الظن بالله ظنّ السوء ؛ قال تعالى: [ وَيُصَوْمب الْمْتِتِيَ وَالْمكفتِ 


رحعووين 


- 
020 كه ل د اي شد 7 1 اما 
حوية 


يي ا انه زوه عو رقهاق جردا 


)١٠؟م(‎ 


/ - الكفر باليوم الآخر : قال تعالى : [ ييا ألدبنَ ا 
عوك أنه فين فد يتن ون ادش كا يي الكاناء ان 

فهذه بعض الآيات الي تبين لنا بعض الأعمال الى تؤدي إلى غضب الله 
والعياة بالله على . 

( ب) في السنة : 

وردت في السنة بعض أحاديث تبين لنا بعض الأعمال الى من فعلها 
تقيناك 3 غطين” الله علية و العياذنباله بون تبلق الأعمال + 

2] الحلف على مال المسلم بغير حق ؛ عن عبد الله بن مسعود‎ - ١ 
أن النبي © قال : ( من حلف على مال امرئ مُسلم بغير حقه لقي الله‎ 
وهو عليه غضبان ) قال عبد الله ل د © مصداقة‎ 
من كتاب الله نا :: ( 5 ادن كه مهد اكد واي 02 ميل يدك‎ 
لا حَلَىَ كَهُمٌ فى ال ا ا 0 يط لهم نوم الفسمة ول‎ 
ليد يدت لد ان‎ 

8 لي ن عباس رضي الله عنهما قال : لما قامّ بصري 
قيل: نداويك وتدع الصلاة أياماً ؟ قال : لا ء» إن رسول الله © قال: ( من 
ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان ) (" . 


7 ةحمملا)١(‎ 

(١؟)‏ رواه البخاري ( 4548 ) » مسلم ( ١188‏ ) واللفظ لمسلم . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير والبزار» وقال المنذري في الترغيب ( ٠١*‏ ) : إسناده حسن. 
وبع "عام مسري "اج :كع لحري تقول :5" تابث لحن" :لطي 
بصرها والحدقة صحيحة . 


)١٠١9( 


- المخاصمة في الباطل ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
حديث طويل قال : سمعت رسول الله © يقول : ( ... ومن خاصم في 
باطل وهو يعلمُ لم يزل في سخخط من الله حتى يرع ) "١‏ . 

4 - الإعانة على خصومة بظلم ؛: عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما في حديث طويل قال. : معت رسول الله فول 1 وحق 
أعان على خصومة بغير حق فهو مُستظل في سخخط الله حتى يَترْك ). 

كارزرلة أن ندارد أ » عن النبي © بلفظ ؛ ( من أعان على خصومة 
بظلم فقد باء بغضب من الله ) (. 

وعند ابن ماجه عنه بلفظ : ( من أعان على خصومة بظلم ( أو : يُعين 
على ظلم ) لم يزل في سَخط الله حتى يتزع ) ", 

ه - الشفاعة في حدود الله ؛ عن أبي الدرداء ] عن البي © قال : 
( أبما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في سُخط الله 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ )7٠١‏ رقم (88) وقال محققو المسند: إسناده صحيح. ورواه أبو 
داود (5591)» والحاكم (؟/ )١0‏ بتمامه » وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه أحمد ( 2١/5‏ ) رقم ( 5544 ) وقال محققو المسند ؛ حديث حسن » وعزاه 
في الجامع الصغير إلى الطبراي» وهو عند الجاكم ( 39/54 ) » وأبي داود ([ /59» 
)» وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

(*) رواه ابن ماجه ( 78٠٠‏ ) . 


؟ - التماس رضا الناس بسخط الله : عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله © يقول: ( من التمس رضاء الله بسخط الناس , 
ناه للد كانه النافى دوهن النمين رضاء الناسن يفط اشر حل الل 
إلى الناس )!'' » وفي رواية لابن حبان؛ ( من التمس رضا الله بسخط 
الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس . ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله » سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس ) . 

وروى الطبراني مرفوعا إلى اللبي © : ( من تحبب إلى الناس بما يحبونه , 
وبارز الله تعالى » لقي الله لا وهو عليه غضبان ) !"ا . 

؛ - الاعتداء على المسلمين بغير حق : عن أبي أمامة ] قال ؛ قال 
رسول الله © : ( من جَرَّد ظهر مسلم بغبر حق , لقي الله وهو عليه 
غضبان )!4). 


(1) قال المنذري في " الترغيب والترهيب " ( 7877 ) ؛ رواه الطبراني » ولا يحضرني 
الآن حال إسناده . وقال الحيئمي في " مجمع الزوائد " ( 4/ 7٠١١‏ ) رواه الطبراني في 
"الكبير" وفيه من لم أعرفه . ا.ه. 

(؟) رواه الترمذي ( ١5١4‏ ) » وابن حبان ( 775 ) » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : 
إستاده حسة:: 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط ( ١81١7‏ ) » وقال الحيئمي في " المجمع " ( 5١4/٠١‏ ) : 
وفيه الفضل بن المختار » وهو ضعيف ا.ه. 

(:) الطبراني في الكبير » والأوسط ( 5889 ) » وقال المنذري في "الترغيب" ( 518" 
): إسناده حيد . 


)١٠؟(‎ 


- مشية ايلا ؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ معت رسول 
الله © يقول : ( من تعظّمَ في نفسه , أو اخمّال في مشيته , لقي الله تبارك 
وتعالى وهو عليه غضبان ) ١!‏ . 

8 - التشبه بجلوس المغضوب عليهم : عن الشَريد بن سُوَيْد ] قال : 
مَرّ بي رسول الله ©» وأنا جالسٌ وقد وضعتُ يدي اليسرى حلف ظهري » 
واتكأت على أليّة يدي فقال © : ( لا تقعُد قعدّة المغضوب عليهم ) /". 

رقيات رامن أن عرض انهه لست اله تكبنها: فال لا : 
[ وَمَن يَحْئِلَ عَلَيْهِ عَضى فُقَد هوي ردن مسب يطل اد لا فمن ذا 
الذي يرضى عنه ؟!» ولو رضيت الدنيا كلها عنه لن ينفعه ذلك الرضا ء إلا 
رضا الله تبارك وتعالى » ولو رضي الله لا عليه » لا يضره غضب الناس 
كلهم » ولو كان كل أهل الأرض ء لأن الله لا رضي عنه . 

نسأل الله لا أن نكون من الذين رضى عنهم » وألا يجعلنا من المغخضوب 
عليهم » إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( ١١8/0‏ ) » والبخاري في الأدب المفرد ([ 548 ) » والحاكم 
(10/1) وقال: صحيح على شرط مسلم, وقال المنذري في "الترغيب" ( 4.05 ) 
: رواه الطبراني في " الكبير : واللفظ له » ورواته محتجّ مم في الصحيح . 

(؟) رواه الإمام أحمد ( 5 / م8 )» وأبو داود ( 5854 ) » وابن حبان (57174) . 

(©) طه: ام . 


)١٠؟(‎ 


# خ# خ# # 


)١٠ (عم‎ 


من هم الضالّون ؟ 
تقدم قول لني © فق أن : ( ينإ هم لنصارى 
والضلال هو الحيرة وعدم العلم وعدم المعرفة . 


لماذا الغضب لليهود . والضلال للنصارى ؟ 


00) 


قال الحافظ ابن كثير يرحمه الله : ( واليهود فقدوا العمل » والنصارى 
فقدوا العلم » ولذا كان الغضب لليهود » والضلال للنصارى ؛ لأن من 
علم وترك استحق الغضب » بخلاف من لم يعلم » والنصارى الما كانوا 
قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه ؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه » 
وهو اتباع الرسول الحق ؛ ضلّوا » وكل من اليهود والنصارى ضال 
يتوت طايف ةلك "اعم أوعنات سيوف العطيي وتزكصه قصال الله 
تغالح قنييع 12177 اله وق عد 11" آعم أزعناف الضارئ 
العلال كها قال الله تعاق. >( ود متي ين سل وأمكارا سكين مدا 
ل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم ( 5078/4 )» وتقدم الحديث 
ص ه .١١‏ 
(90) نافد ته 


(؟)للقدة ات 
(4) تسيرناية كفير ( 16451 ) تتصيرقه سير .. 


)١٠؟:(‎ 


وأما طريقة أهل الإبمان والإسلام؛ فهي مبنية على العلم بالحق والعمل به 
ويهذا تميزت هذه الأمة المسلمة بهذه الصفة العظيمة » فهم يعلمون الحق 
ويعملون به بإذن الله للا . فمن علم بالحق من المسلمين ولم يعمل به ففيه 
شبه من اليهود » وفيه شبه من هؤلاء الناس الذين غضب الله لا عليهم 
وفيه من غضب الله لا بقدر ذنبه ومعصيته » ومن لم يعلم وسلك غير 
طريق رسول الله ©» وابتعد عن هديه وعن نجه ففيه شبه من النصارى ؛ 
لأنه ضل عن صراط الله المستقيم » وضل عن سنته وهديه © , 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : " فكل حائر عن قصد السبيل وسالك غير 
انون العرية لع ناواو لي 01 

وعلامة الحداية انشراح الصدر » وعلامة الضلالة ضيق الصدر ؛ كما قال 


ا 0 


عَعل كدر قدا 2 2 مكابا كد 


بعض صفات أهل الضلال : 


ونذكر هنا بعض صفات الضآلين حي نتجنبها » ونبتعد عنها » ولنحذر 


سح مه 
5 
_ 


الله تعالى : [ شن يرد أله أن بهدية مرح در الإسلى ومن ثرة أن يله 
م ارمع 3 
0 


(1) لتقيف ابن رين 1 1537 )د 
)١(‏ الأنعام : ١7٠‏ , 


)١؟ه(‎ 


١‏ - الشرك 5 أن تشرك بالله لا بعبادة الأوثان» أو بالشرك الخفي وهو 
الرياء والعياذ بالله لل » بأن تشرك مع ححبة الله لا محبة أحد من خلقه » أو 
مع الخوف من الله ل) خوفاً من أحد من خلقه , أو تستغيث بغير الله » أو 
تدعو غير الله لا » أو تلجأ لغير الله ؛ وكل ذلك من الأمور الي اعتقصها 
اننكل انفده ناذا عتردك لير كان عاشي كباله لا .. 

قال الله تعالى : الي حا ارد ات وير 


ل 


يك ومن تترك يال عمد هَل مكلذ : 11" 


” - الكفر بأركان الإيهان أو ببعضها : وأركان الإبمان ستة : الإيمان 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله , واليوم الآخر » والقدر خيره وشره من 
الله ان 

قآل اقحال [٠ ١‏ 1 )لدي املو امكو اسه ود سولف الي الرا درل 
عل رَسُولِو. والحكتب أ ادى أزل ين ل 8 2 أله ومليكتةء 7 
0 

وقال سبحانه وتعالى أيضاً : [ إنَّ ان كمأ بَنَدَ إينيهم شم أَزْدَاموا 


كنا ل تقب يََبمُْمْ وَوْكَتِكَ هُمْ الصَآون ] '" . 


5 


.1١5 : النساء‎ )١( 
. ١35 : (؟) النساء‎ 


(8)'آل غمران 3ه 


)١٠١( 


" - الصدّ عن سبيل الله ' الصد عن الدعوة إلى الله تعالى » الصدٌّ عن 
كل طافة د سارك رمال اقيق غند فى سييل الك وو كان سد وك الناين 
عات نام كنك ع بولك ادل 
قال الحق تبارك وتعالى: [ إنَّ ليت كَمَرُوْ وَصَدُوأ عن سيل ا قَدَ صَلُوا 


ااا 


ش 9 5 سر تو ا سسا ا - مص س سجس ل 2 صمح سالا م 
وقال تعالى : لكام لفربت مِنْ عذابٍ سدِيدٍ الذن حفن الكو 


لديا عَلَ لخر وَيسُدُو عن سَبِيِلٍ لَه وميا وا وليك فى صَكَلٍ 
صراط الله المستقيم عوجاً مثل اعوجاج طريقهم والعياذ بالله لا ء» وهكذا 
الضالون الذين سلكوا سبل الضلال الكثيرة » لا يريدون لأهل الإهان أن 
يستمروا على صراط الله المستقيم » بل يريدون أن يصرفوهم ويصدوهم عن 
هذا الصراطع كما ذكن الله تبارك وتعاى . 

4 - معصية الله ورسوله : قال الله تعالل : [ وَمَا كن مو ولا مُؤْهَة 
إ اك الله ور أن ل تكن حل تقار 


صل خلا 
تعرضه للضلال والعياذ بالله للا » فعلى المسلم أن يتقيّ الله تبارك وتعاللى » 


َ-2 7 5 077 ل 7 2 5-0-8 
ين مرهم وان عص لله ورسولم فقد 


6 "نون فو هد لكيه أن أمرية اميك لاتار لك وتان 7 


. ١517/1 النساء‎ )١( 


8 راي ا 
(؟) الأحزاب 1 5” . 


)١م(‎ 


فبقدر ما يكون مرتكبا للمعاصي » بقدر ما فيه من الضلال » وبقدر ما 
يتخلص من هذه المعاصى » بقدر ما يتخلص من هذا الضلال . 
ه - موالاة الكفار : والمقصود بالموالاة للكافر ؛ حبه بالقلب » ومتابعته 


في العمل ؛ قال الله تعالى: [ يليا أن اما لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُيَهمْ أيه 


0 3 لوو وعد روأ يماك مْنَ لحن عُرحْونَ ُو وإ 

8 َك إن اك م حشر جهددًا فى مبَسِلٍ وَأَيْفَاه مَرصَاقَ صوق ليم ؛ 

غك ينآ لنت ونا تقثو ينع يتخ ققد كَل اا 
الاب فرق ا 


0 


131 
- 


[ أفْرَيتَ من اعد ]لهم هرك وأعلة لد عل عَْر وَحَممْ عل متيه. دَفليهِ. وَجَعل عل 


- م م- 1 َ 1 3 م 0 
التتبعماي م ان شسلوة قمن - يه مننل تعك املك اقاذ ل 
هع 6 م و سر 7 


3 5 . 2 ولتي جام .و ايه 2 7 1 
وقال تعالى : وَمَنْ أضْلٌ مِسَنِ اسم هوينةُ ِسَيْرٍ هُدَى قن أله رك 


وقال الرسول المصطفى © : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
) ءا 


لما جئت به 
0 كه لا ف فقد عرض نفسه للضلال؛ قال الله تعالى : 
2 0 


رط راو 


ِةَ لديا ال يد 


1 
2 
0 
6 
ك0 
1 
1 
3 

2 
8 8 
ليميا 


:) رواه البخاري في قرة العينين ( 5: ) . 


)١٠؟(‎ 


أذ التأتييانت هفل أ نا + 11 فإذا أردت أن ينجيك الله من الضلال 
فابعد عن الظلم؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة» والظفلم ضلال في الدنيا 
والاخرة. 

- اللهو والغفلة : قال تعالى : [ وَينَ الاين مَن يمي لَهَرَ التحديث 
ِل عن سل لله بير عل وَمْتّحِدَهَا ْو لتك لثم عَدَابٌ مهرم ] '" 

4- الإسراف والارتياب : قال تعالى : [ حََلِكَ يْضِلٌ أسَُّ مَنَ هْوَ 
مسرت تراث 1 1" . 

٠‏ - اليأس والقنوط ؛ قال تعالى : [ ون بَفْكط ين يبعْمةَ ريه أ 

لكا 

-١‏ قسوة القلب : قال تعالى: [ هَويْلُ لقنيِيَةِ مُلُويهُم من كر اله 
وليك فى صَكل مين ]1"'. 

- الفسق ؛ وهو الخروج عن طاعة الله تعالى» والوقوع في معاصيه؛ 
لال ا 


)0 
)0 
(؟) غافر ؛ 4م 
(:) الحجر : 5ه 
(5) الزمر : 5 
)0 


)١و(‎ 


١‏ - التحاكم إلى الطاغوت : قال تعالى : [ ألم كر إِكَ الت 
دون 0 ايك يعارل ين فيك يدود أذ حهاكمىا إن 
َلطدسُوتِ وقد عقا أن يكوا يود وخرية الختطق أن بعلي ولا بيييذا للا 

١4‏ - الجدل : عن أبي أمامة ‏ قال ؛ قال رسول الله © : ( ما ضّل 
قومٌ بعد هُدىّ كانوا عليه إلا أوثوا الجدل ) ثم قرا ' ( ماصريوة للك إل 
5 ل" 

١٠‏ - صديق السوء فهو يقود صديقه إلى الضلال والعياذ بالله ؛ قال 
لله 0 0ن يك الطلرة عل اذقه كفو مق عدت ل ارول 
عي عق لت 3 اعد فُلانا خلا لفد أسلى عن الرحكر بد يذ حادق 

وحكارت ا 1 


5520-5-5 


: النساء‎ )١( 
)4/[ (؟) رواه الإمام أحمد ( ه : 5هه » 55؟ )ء والترمذي ( +8565 )ء وابن ماجه‎ 
. ؛ وقال الترمذي ؛ حديث حسن صحيح . والآية من سورة الزحرف : 8ه‎ 


(؟) الفرقان ؟/ا؟ -59 . 


)١6( 


ثم إن الضال أضل عند الله تعالى من الأنعام » قال الله تعالى: [ وَلْمَدَ وَرَأن 
مكَنرًا يت لفن ودين لحم قرب ل يترم يا ركم أيه ل يرو بيجا 


ير 
و7 موسا ب رو مءمإيير 


لض سقو 0 مسو د 5 حر مر عر 3 3 5 ل خخ ار )00 
وشح دان لا سبعون يبا أَوْليِك كالاعو بل هم أصَلٌّ وليك هم الْعفلوت 00 


وكما أن الحداية للإنسان » فالضلال عليه ؛ قال الله تعالى : ( مَمَن 

نت وما وى لي ومن صل َيِل علي 1 "١‏ . 

ومن ضل الطريق في الدنيا » فسيضل عن طريق الله للا في الآخرة ؛ قال 

ا تعصيال 2-7 11 ور سا اران 6 

حَِدُوتَ َلفَحْ وُجُوهَهُمْ اذ وهم يبا كلخو ألم كك يكت ثنل علخ مشر 
: 0 


تُكدو هلوا ربا عت عَلْنََا سْقَوبًا وَحكُنًا هما صَإَن وبآ لجنا ينها 


-_- 


آ آ د 
: 


سين 


م 


2 35 رك 1 )0 


52 م 


# خ# خ# # 


. ١079 : الأعراف‎ )١( 
ا لس ا‎ 
,1١.١ا97-‎ 1.7 © المؤمنون‎ )( 


)١41( 


آمين : اسم فعل . 

وفي معناها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن الجوزي في تفسيره : 

الأول : .معين اللهم استجب » قاله الحسن والزحاج . 

الثاني : .معى كذلك يكون ,حكاه ابن عباس والحسن . 

والثالث : .معن أنه اسم من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد , 

وقيل : رب افعل » عن ابن عباس . 

وقال الترمذي : لا تخيّب رجانا . 

والقول الأول هو الأشهر والأصح في تفسير هذه الكلمة» وهو بمعئ : 
اللهم استجب . 

[ آمين 1 » وهي بالمد والتخفيف ف جميع الروايات وعن جميع القراء . 

وهي أصمٌ اللغات لهذه الكلمة, 

وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة . 

وفيها ثلاث لغات أحرى شاذة : 


. 1 بالقصر: [ أمين‎ -١ 


)١:؟(‎ 


؟ - التشديد مع المد : ( آمّين 1 . 

* - التشديد مع القصر : ا 

وكما نعلم أن آمين الحمزة في أول هذه الكلمة فيها مد يسمى مد البدل» 
ومد البدل يمد ممقدار حركتين اثنتين فقط » فلا يصح أن يقرأها المسلم 


لأن المد في الياء هو مد عارض للسكون » يجوز فيه الحركتان والأربع 


وعدوث: الباء فسن المد فيفر عوقا (١١١١1اميشن)‏ ومذاقطا :والضوابي أن 
يقصر المله بالالك» ويطيل في الياء » ويقرأها هكذا (اسسيية) 


حكمها : 


وهي سنّة ثابتة عن النبي © فقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري 
أقال : قال رسول © : ( إذا صليتم , فأقيموا صفوفكم . وليؤمّكم 


أحدكم فإذا كي ف سبروا وإذا قال: ل( غرٍ المعضوب لبهم ولا 
لكاي 4 فقولوا؛ آمين ‏ يبكم الله) ."١‏ 


. ) 8051 5 ( فتح الباري‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم : ( 5.08 ) في كتاب الصلاة‎ 


)١:*( 


وراءه ح أن للمسجد للجّة » وكان أبو هريرة ينادي الإامامً : لا تتفت 


1 

قوله : ( للمسجد لَلَجّة ) أي : صوت عظيم بالتأمين » يسمع في 
مساجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم » من فرحهم كمحذه 
الكلمة » ولأنها تخرج من قلويهم وهم يطلبون من الله أن يستجيب لهمء 
وأن يتقبل دعائهم ورجائهم . 

ويسنٌ قراءتها في الصلاة وغيرها » للإمام والمأموم والمنفرد » ويُجهر بها في 
الصلاة الجهرية » وهو قول جمهور أهل العلم . 

وقال السادة الحنفية بإخفائها وعدم الجهر بما . وهو قول على ] . 

ولذلك لا تستغرب إذا سافرت إلى بلد من البلدان الي يشيع فيها 
الس لفق قاف ادر اواانة السرر اليه عق لا ولتظرمة انك + 
فهم ف الحقيقة يقولوفها » ولكن لا يجهرون يما » وإنما يقولوفهفا خفيةء 
وهكذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة » وقول علي ]أ وأرضاه » وأما قول 
الجمهور فهو الجهر والإعلان يذه الكلمة . 


هل ( آمين ) من القرآن ؟ 


"5 صحيح البخاري''كتاب الأذان" باب: جهر الإمام بالتأمين. 'فتح الباري" ( ؟/‎ )١( 


. 


)١::( 


عثمان » المصحف الإمام » المعتمد المعتد به » ولا في غيره » فهى ليست 
من كلام الله تعالى » ولكنها سنة ثابتة عن الي © , 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة © أن البي © قال : ( إذا قال 
الإمام : ( غير لسَعَصُوب عَبَبِهمْ ولا اصَآليتَ 4 فقولوا : آمين » فإنه مسن 
وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه .0" 

أي : من صغائر الذنوب ؛ أما الكبائر فلا بد فيها من توبة صادقة ء 
وإقلاع عن الذنب . 

وف رواية البحاري : ( إذا قال أحدكم : آمين . وقالت ؛ الملائكة في 
السماء آمين , فوافقت إحداهما الأخرى. غَفرَ له ما تقدّم من ذنبه ) (". 

وقدوؤابة اتن :1( عفن ان ف النيعه ) 7 

قال الحافظ ابن كثير: قيل : من معيئن ( فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ) 
في الزمان » وقيل : في الإجابة » وقيل : في صفة الإخلاص أ . 

وقد رجّح الحافظ ابن حجر وغيره أنْ المراد بالموافقة هو الموافقة في القول 
والزمان . 


.) 4٠١ [( ومسلم‎ » ) 728٠6 ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) 78١ [( (؟) رواه البحاري‎ 

() رواه النسائي ( ؟ / ١55‏ ) . 

(غ) ابن كثير ( 1١51/1١‏ ). 


)١؛ه(‎ 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن لمر قزل مص وود 
القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان الويف و ايع 
الملائكة لا غفلة عندهم » فمن وافقهم كان متيقظاً . 

وقبل : المراد بالملائكة جميعهم » وقيل : الحفظة » وقيل ؛ الذين يتعاقبون» 
قاله الحافظ ابن حجر في الفتح » ثم قال : والذي يظهر أن المراد مم من 
فيك نلف العتاؤة هن اللاتكة عن و الاردن أرق السسواء 1 .» 

وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : "صفوف أهل الأرض على صفوف 
اقل نكما ناذا واشن لمق ولا رضن انق ناد السيماء جار المي يقال 
ابن حجر: ومثله لا يُقال بالرأي فالمصيرٌ إليه أولى , اه !"ا , 


عن عانق اي © قال : ( ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلام ولحاي )ا 

وعنها رضي الله عنها أيضاً : أن البي © جاءه ثلاثة من اليهود , فا 
( تدرين على ما حسدونا ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ( فاهم 


. ) 505/7 ( " فتح الباري‎ " )١( 
. ) 7509: ( " فتح الباري‎ " )0( 


81 وه مات لك 


)١:5( 


حسدونا على القبلة التي هدينا ها وضلوا عنها . وعلى الجمعة التي هدينا 
نا وضلوا عنها , وعلى قولنا خلف الإمام : آمين) ('/ . 


قال الله عاق" [١‏ ووفك فر ريا للك 7ق د عور : ومالاة «وطلة 


022 سس ل ص لس سر سسا م 47 : ف ره د برهو سد 
وأموالا فى الْحؤة الدنيا ريا لِضِلُوأ عن سَيَيِلِكَ رك لين غ3 تله وَاسْدد عل 


وو 2020 يوه لدان مسيوه م ل لور ل اس ااي نير افع 


قار يت فلا ترما حو روا الهذا ب الْأَلِمُ مَل هَدَ لبت مَعْوَشكُمَا هََسَيَقِيمَا هلا 


وقيل : أن موسى كان يدعو وهارون يؤمّن » فالتأمين على الدعاء هو 
كالوعاء ابضناة» لله اليشعانيب الله أشمنا نار لل فعا ان قال 1 ل لت 
دَعَوَيْسَكُمًا 1 الذي يدعو والذي يُوَمّن , 

وقد رُوي عن البي © أنه قال : ( أعطيت آمين في الصلاة » وعند 
الدعاء , ول يعط أحدٌ قبلي إلا أن يكون موسى . كان موسى يدعو 
وهارون يؤمّن , فاختموا الدعاء بآمين ؛ فإن الله يستجيب لكم ) (” 


0" السق الكبرق " للزبيق ا ا 

. 895-88: يونس‎ )١( 

(؟) عزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن مردويه " ابن كثير ١(‏ : 154 )" » ورواه ابن 
حزيعة ( 79/7 ) وهو هنا بمعناه» وانظر؛ " الترغيب والترهيب " للمنذري ( 7٠١‏ ) 


ط . دار ابن حزم . 


)١0( 


ولذلك ب تحسن ود بحس المستاليين أن يختموا أدعيتهم بالتأمين » لأنه 
علامة على إجابة دعائهم » وعلى قبوله ؛ بإذن الله تعالى , 


# خ# # # 


هذا مايسر الله تعالى من الكلام على تلك السورة العظيمة المباركة ( 
سورة الفائحة ) 


أسأل الله أن يجعله عملاً مقبولاً وأن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه . 


)١:/( 


زر 
وصلق الله علق نبينا محمد وعلق آله وصحبه أجمعين 


د. عبد الله بن علي بصفر 


)١؛9(‎ 


ورودها في القرآن الكريم 
الحالات الى يستحب الاستعاذة فيها 


1 1 . 
مدلول اسم رب » ومعى 


.هئ | ناهما 
لل رطان 
اختصاص "الرحمن" بالله تعالى 


الجزاء من جنس العمل 000 
ال ا 111101111100000 


3 


لماذا قدّم "إياك" على "'نعبد" ا م و ا 


العبودية خاصة وعامة لسن ارو 
وصف الرسول © بالعبودية في القرآن 0ظش*1ظ 
وصف الرسول © نفسه بالعبودية كبو ا 


من ثمرات العبودية تقد اواو الما ا ادو تومه 
الاستعانة وورودها في القرآن على لسان الأنبياء 1 


ومن الاستعانة بالله 1 
الكلام عن الحداية ا سم سمت واد الك لا ا وا و 711 
هداية التوفيق توغان:* 000000001 

الحداية العامة ا ار 

الحداية الخاصة ا 01 
من أسباب الحداية 0 [ز[ |[ [ز[ز [ز [ز[ |[ 0070 
المحرومون من الحداية شم وس سان ماتصو ون لاوا خا م لخفة قو و ا 
اللقصود ب "الصراط المستقيه" 0 
بيان نبويٌ للصراط المستقيم مما جه ماما مال 3 
يه العيزاكك إل اتفال 1111 1 001 
ثعبة الضراظة لعاف الله الاين 5 
لبي © يرشد إلى الصراط المستقيم ا 0 
الشيطان يريد إبعاد الإنسان عن الصراط 0 
وصف نبوي لصراط جهنم نويه سا او تو 9 
ما يعين على حواز الصراط دسو ا افر م رق وا اوسن رقا 
النعمة الواردة لا بد فيها من معرفة أمور ثلاثة عر ع في 1ج 

١‏ المنعم وطو اخ لسعو وسو سد ادا 

؟ النعمة مسحو مط م ما لس الف لالت اوت امو ا م قله 1١‏ 

0 [1 [1 المنعم عليهم‎  * 


النبوة والأنبياء سوام ذا 
الصديقون والشهداء 1 
الصالحون و ا 
من هم المغضوب عليهم ؟ 12 
أنال نودي إل اميه ارد 0 ز[ز[ز ز ز ز 00 
من هم الضالون ؟ لض نا و وااو كل لوو ولا م ب 1 1 اا ابو الالو 14 1 1 
لماذا الغضب لليهود ؟ والضلال للنصارى ؟ اماس ف و لاا 
علامة الحداية» وعلامة الضلال 000000101 0 ااا 
من صفات أهل الضلال ا 0 
معن "ءامين" » ولغاتا او سس تو ا ا ا 
حكم التأمين 0 اا 
فضل التأمين كبك نس سوس سام تاسكس اس ا 
حسدٌ اليهود للمؤمنين على التأمين مامد طايه وات م ثانا 
خص الله رسولنا © بآمين بعد موسى وهارون 0 0 ون 
الفهرس نو ام وو اا ا ا ا 


)١ه(‎ 


